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 الضوابط المنصوص عليها.
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 (1).«م نْ لا ي شْكُرُ النَّاس   لا ي شْكُرُ اللََّّ  » صلى الله عليه وسلم: رسول الله قال

 ،من معلوماتلي  أتقدم بالشكر والعرفان إلى الدكتور المشرف خالد السيابي، على ما قدمه

 ونصائح وتوجيهات لإتمام هذا الرسالة، فجزاه الله خير ا ونفعنا به.

 بمعلومة أو نصيحة. عليَّ  الذين لم يبخل ستاذ المشرف عماد الراشديالأوأوجه امتناني إلى 

 كما أتقدم بالشكر لمكتبة كلية العلوم الشرعية، لتزويدي بالكتب والمصادر، فجزاهم الله خير ا.

ء إلى كل من مد إلي يد العون، والمساعدة والتشجيع المعنوي من علماء كما أتقدم بالشكر والثنا
 .وأخوة وزملاء

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         
، سند أحمدم، الشيباني الذهلي بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد .‌7939رقم الحديث: ،في مسنده أحمد أخرجه ((1

 (.م1999 -هـ 1420. )دم: مؤسسة الرسالة 2تحقيق. شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط



 ه‌
 

 ملخص البحث
 مسألة لأنها السياسة الشرعية، بابفي  هذه المسألة الفقهاء يتناول ،الإمام على الخروج حكم

 .الإسلام في والولاية الطاعة بمفهوم متعلقة
:  فمثلا 

أهمية العدالة والشورى في الحكم، ويرون أنه في حالة عدم قدرة الإمام  على يركزون الإباضية:
على تحقيق العدالة وتحقيق مصالح المسلمين، يكون من الجائز الخروج على الإمام واستبداله 

 ، شريطة عدم وقوع فتنة أعظم.بشخص يكون أكثر قدرة على تحقيق ذلك
 وسياسية دينية مرجعية عندهم  الإمامف لمسألة،الآراء عندهم في هذه ا تتفاوت: السنية المذاهب

 .الله معصية إلى يدعو فيما إلا له الطاعة وتجب
 ،معصية إلى المسلمين يقود كان إذا الإمام على الخروج ،وقد أجاز بعض فقهاء المذاهب الأربعة 

 الواجب في هذه الحالة الصبر. حرمة الخروج عليه، وأن بينما يرى آخرون
، ويجب أن يكون مُتصف ا صلى الله عليه وسلمالزيدية أنه يجب أن يكون الإمام من ذرية النبي محمد  يرى الزيدية:

فإن وجود فساد في ، لذلك بالعدالة والشجاعة والقدرة على تحقيق العدالة وحماية المصالح العامة
الحكم يمكن أن يسوغ خروج المسلمين على الإمام وإزالته من السلطة، خاصة إذا لم يكن قادر ا 

 .قيق العدالة والمساواة بين الناسعلى تح
 مسألة اجتهادية تعتمد على الظروف المحيطة. الإمام على الخروج حكم أن يظهر النهاية، في
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 المقدمة
ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن  نحمده ونستعين به ،على سبوغ النعم الحمد لله 

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 
 له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبهوحده لا شريك 

 بعد:و  ،الأبرار المتقين
فإنّ السياسة الشرعية باب من أبواب الفقه الإسلامي، وقد تناول الفقهاء في هذا الباب الدولة  

 .أصول الدينمقاصد التشريع و نوا أحكامها وشروطها وأنظمتها بما يتوافق مع فبيّ  ،الإسلامية
 ،القيام على الإمامأو  الخروج على الإمام مسألةفي هذا الباب  ومن المسائل التي تندرج 

، وهي من أوائل القضايا التي اختلفت الأمّة فيها اختلاف ا كبيرا وتدخل هذه المسألة في المسائل
أوجب منهم من ، فعند المسلمين متعددة آراءظهرت ف ؛صلى الله عليه وسلمالتي اختلف المسلمون فيها بعد النبي 

في حالات ومنع في ومنهم من أجاز  ومنهم من منع مطلق ا، ،الخروج مطلق ا دون قيد أو ضابط
ة : "وأعظم خلاف بين الأمّ الشهرستاني، يقول بضوابط وشروط حددوها وبيَّنوها حالات

خلاف الإمامة إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل 
 (1)ان".زم
الفكر السياسي كتاب المقالات بطبيعة بعض   اطلاع ةلقلّ هذا الموضوع لبحثي،  واخترت 

، "فنسبوا ، واعتبروه مذهب ا خارجي اللمذهب الإباضي، فصارت تكال التُهم الظالمة لهذا المذهب
فرقة إليهم عدد ا من الشنائع والمنكرات وهم منها براء، وقسموهم إلى فرق وأحزاب وجعلوا لكل 

ء آرا وصاروا ينقلون (2)،وحزب إمام ا، ثم نسبوا لكل إمام أقوالا  كافية لإخراجه من الإسلام"
، فأضحى الكاتب يعوّل على ما كتبه معلمه أو شيخه الأصلية وأقواله من غير مصادرهالمذهب 

 .لحسن ظنه به، فينقل عنه دون النظر في المصدر الأم

                                         
 20ه(، ص1404، دق، دط. )بيروت: دار المعرفة الملل والنحلمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الشهرستاني،  (1)
زارة الأوقاف والشؤون الدينية مطابع . )سلطنة عمان: و 2ط الإباضية مذهب إسلامي معتدل،انظر: علي يحيى معمر،  (2)

 .19م(، ص1995 -هـ 1416العقيدة 
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أولي الاستقامة في الكامل والملل والنحل وغيرها من الكتب ب إلى سِ : "وقد نُ (1)إطفيش يقول 
إما عن عمد أو عدم تحري ولكن الذين يتبعون  ،بل يتبرؤون منه ،ما لم يكونوا في شيء منه

نه بأ وخلاصة القول (2)،أهواءهم يقفون عندهم ويستدلون بِا بدون أن يتبينوا ضدها في كتبنا"
الإنسان مطالب بأن يكون "؛ لأن ما يكتبونه عن غيرهماب تحري الصواب فيينبغي على الكتَّ 

تبارك  –لا يتقدم خطوة في شيء جاء فيه شرع الله  بحيث على بينة في أمره، وبصيرة من دينه،
  (3)."صوابا   ون تلك الخطوة التي يخطوهاإلا وهو على بينة من ك -وتعالى

ثُـر  الحديث عنها في فتر و   ، وقد عانت تلك ة أحداث الربيع العربيهذه المسألة من المسائل التي ك 
فصار يتصدّر للفتوى كل من هب ودب،  ،الفترة من انتشار ما يُسمى بالفوضى الفقهية

، يقول دون مراعاة لأصول الشريعة وضوابطها وسياسي وصارت الفتاوى تخرج من مُنطلق حزبي
أغراضها في أطوار الأمة  : "وكثير ا ما اتخذت الأدمغة السياسية هذه المسألة آلة لنيلطفيشإ

وأقطارها، فليطالع المنصفون تاريخ الأمم برائد العقل، يقفون على العجب العجاب إلى عصرنا 
 (4).هذا، منهم المحق ومنهم المبطل سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تحويلا"

قد ولا النظر، إن إغلاق باب النقاش في هذه المسائل بحجة أن هناك نصوص شرعية لا تقبل الن 
ه ه وتأملُ هو في ذاته تعطيل للعقل؛ لأن النص الشرعي يختلف الناس في فهمه وتفسيره، وفهمُ 

 لقرآن مليء بالآيات التي تأمر الناس بالتدبر والتفكر والنظر.؛ لأن اليس حكر ا على أحد
 

                                         
هو الشيخ أمحمد بن يوسف بن عيسى بن صالح بن إسماعيل يتصل نسبه إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، يُكنى بقطب  ((1

شهر من أم(، 1914 –ه 1332م(، وتوفي: )1820 –ه 1236ولد: ) فقيه إباضي، من علماء الجزائر، الأئمة،
، دط. ، قطب الأئمة حياته وآثاره الفكرية وجهادهمصنفاته: تيسير التفسير، وهميان الزاد. )بكير بن سعيد أغوشت

 (.63 – 62)السيب: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، دت(، ص
مكتبة الضامري للنشر  السيب: -. )سلطنة عمان1، دق، طالنقد الجليل للعتب الجميل، ، أبو إسحاق إبراهيمطفيشإ (2)

 .68م(، ص1993 –ه 1414والتوزيع، 
فهد بن  ، جمع وترتيب.، لقاءات في الفكر والدعوة مع سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليليالخليلي، أحمد بن حمد ((3

 .17. )السيب: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، دت(، ص1علي السعدي، ط
 .69، المرجع السابق، صالجميل النقد الجليل للعتب، طفيشإ (4)
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 البحث:  أسئلة
 تتمثل أسئلة البحث في ما يلي:

 ر؟ما حكم الخروج على الإمام الجائ  -1
 ما شروط الإمام؟  -2
 ؟هل العلمأمام التي اختلف فيها هي شروط الإما   -3
 الخروج على الإمام العادل؟ حرمةما هي الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على   -4
 ما هي الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على جواز الخروج على الإمام الجائر؟  -5

 أهداف البحث:
 الإسلامية.تنظيم ا موافِق ا للشريعة تنظيم العلاقة بين المحكومين وحكامهم  -1
 .ياسة الشرعيةباب الس المساهمة في -2
 إظهار طبيعة الفكر السياسي لدى الإباضية. -3
 .قارنةعلمية مدراسة أقوال الفقهاء بطريقة  -4
  بطريقة علمية موثقة.تبيين أقوال الفقهاء وأدلتهم من كتبهم ومصادرهم الأصلية  -5
 والخوارج.آراء الإباضية والمذاهب الأربعة والزيدية والمعتزلة  نقل -6

  ب اختيار الموضوع:اسبأ
 نظر ا لقلة طرح هذه المسألة من وجهة نظر الإباضية. -1
 كونها من المسائل التي كثر الخلاف فيها. -2

  الدراسات السابقة:
دار النفائس / دار  للدكتور طه أحمد الزيدي،نظرية السلطة في السياسة الشرعية،   -1

راسة علمية ومنظمة، كما أنها كانت هذه الد ه(.1440/  م2019، )1الفجر، ط
جمعت أقوال الفقهاء من جميع المذاهب، وناقش الكاتب فيها عدة نظريات مناقشة علمية 

 مثرية.
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للدكتور محمد محمود محمد الجمال، جامعة الأزهر عزل الحاكم في الفقه الإسلامي،  -2
 وهذه الدراسة بيّنت طرق عزل الحاكم، ه(.1433 –م 2012) الشريف، القاهرة،

أهل السنة والجماعة في هذه  علماء أقوال نقل الكاتبأضرار العزل ومآلاته، و  توبين
 المسألة، وبين أنهم لم يجمعوا على قول واحد، بل اختلفوا.

 للدكتور جمال الحسينِ أبو فرحة، الخروج على الحاكم في الفكر السياسي الإسلامي  -3
اء الفقهاء من مختلف المذاهب وكانت هذه الدراسة مبينة  لآر  م،1004، القاهرة 1ط

بطريقة علمية منظمة، وكان البحث يستخرج أقوال الفقهاء من الكتب الأصلية، وختم 
 بحثه ذاكر ا رأيه في المسألة.

أوردت رأي المذهب الإباضي والمذهب الزيدي، وقد تميّزت دراستي عن هذه الدراسات، أنها 
 هب الأربعة والظاهرية فقط.على عكس هذه الدراسات التي اهتمت بآراء المذا

 :منهج البحث
 انتهجت في هذا البحث المنهج التحليلي والاستقرائي:

 .المعتمدة تتبع الآراء الفقهية وأقوال العلماء من مصادرها الأصلية الأم  -1
 مناقشة الأدلة ووجوه الاستدلال.  -2
ربعة والمعتزلة من جمعت آراء جميع المذاهب الإسلامية من الإباضية والزيدية والمذاهب الأ  -3

 مصادرها الأم.
 المقارنة بين أقوال الفقهاء، مع ذكر أدلتهم التي استدلوا بِا. -4

 من الصعوبات التي واجهتها. صعوبات البحث:
 صعوبة العثور على بعض المصادر، كونها لا تتوفر رقمي ا. - أ

 بعض الآراء لبعض العلماء. استخراجصعوبة  - ب
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 البحث: هيكل
 ياسة الشرعية وأهمية عنوان البحث.السنبذة عن  المقدمة:

 شروط الإمامةو  الفصل الأول: التعريف بمفردات البحث
 تعريف الخروج لغة واصطلاحا المبحث الأول:  

 المطلب الأول: تعريف الخروج لغة    
 المطلب الثاني: تعريف الخروج اصطلاحا    

 تعريف الإمامة المبحث الثاني:  
 مامة لغةالمطلب الأول: تعريف الإ    
 المطلب الثاني: تعريف الإمامة اصطلاح ا    

 الفرع الأول: ألقاب الإمام      
 الإمامالمطلب الثالث: شروط     

 الجور تعريفه ومظاهره :الثالثالمبحث   
 المطلب الأول: تعريف الجور لغة    
 تعريف الجور اصطلاح االمطلب الثاني:     
 لجورالمطلب الثالث: مترادفات ا    
 : مظاهر الجورالرابعالمطلب     

 التوظيف السياسي للفتوىالفرع الأول:       
 الاضطهاد السياسيالفرع الثاني:       
 الفرع الثالث: الركون إلى الذين ظلموا وإعانتهم      

 الفصل الثاني: حكم الخروج على الإمام 
 اهب الإسلاميةفي المذحكم الخروج على الإمام العادل  المبحث الأول:  

 لعلماء في حكم الخروج على الإمام العادل وإجماع الأمةنقولات لالمطلب الأول:     
 المطلب الثاني: الأدلة على عدم جواز الخروج على الإمام العادل وإجماع الأمة.    
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 القرآن والسنةالفرع الأول: من       
 المعقولالفرع الثاني: من       

 في المذاهب الإسلامية حكم الخروج على الإمام الجائر الثاني: المبحث    
 الخروج على الإمام الجائر رمةالأول: القائلون بح المطلب      

 رأيهمبيان  :الأول الفرع        
 : أدلتهم والاعتراضات عليهاالفرع الثاني        

 بالخروج على الإمام الجائرالقائلون  الثاني: المطلب     
 رأيهمبيان : الأول الفرع       
 : أدلتهم والاعتراضات عليهاالفرع الثاني       

  مناقشة الفقهاء للمسألة :ثالثال المطلب    
توصل إليها الخاتمة:

ُ
 أهم النتائج الم

 .وفي النهاية، فإن أي عمل لا يخلو من النقائص والأخطاء
ب ا ف سُدَّ الخْ ل لا  *** ف ج لَّ م نْ لا   دْ ع يـْ  (1)  ع يْب  فِيهِ و ع لا .و إِنْ تجِ 

أن يوفق المسلمين للاحتكام للقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة،  -تبارك وتعالى-أدعو الله و  
 وأن يؤيد علماء هذه الأمة لغرس الحق والصواب في المسلمين، والله ولي التوفيق.

 .ديه إلى يوم الدينومن اهتدى بِالمتقين  الأبرار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
 عبدالرحمن بن هلال بن حمد الشبلي

سلطنة عمان -الخوير  -دوحة الأدب شارع 

                                         
-هـ 1426. )القاهرة: دار السلام، 1أبو محمد الحريري، القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، ملحة الإعراب، دق، ط (1)

 .87م(، ص2005
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 الفصل الأول
 التعريف بمفردات البحث وشروط الإمام

 تعريف الخروج لغة واصطلاحا المبحث الأول:
 المطلب الأول: تعريف الخروج لغة   
 المطلب الثاني: تعريف الخروج اصطلاحا   

 تعريف الإمامة الثاني: المبحث
 المطلب الأول: تعريف الإمامة لغة   
 المطلب الثاني: تعريف الإمامة اصطلاح ا   

 الفرع الأول: ألقاب الإمام      
 الإمامالمطلب الثالث: شروط    

 الجور تعريفه ومظاهره المبحث الثالث:
 المطلب الأول: تعريف الجور لغة   
 ور اصطلاح االمطلب الثاني: تعريف الج   
 المطلب الثالث: مترادفات الجور   
 المطلب الرابع: مظاهر الجور   

 الفرع الأول: التوظيف السياسي للفتوى     
 الفرع الثاني: الاضطهاد السياسي      
الفرع الثالث: الركون إلى الذين ظلموا وإعانتهم      
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 اواصطلاح   لغة الخروج تعريف: الأول المبحث
 لغة الخروج تعريف: ولالأ المطلب
جتُ الرجل، واستخرجتهُ سواء الخروج:  (1)،نقيض الد خول، خرج يخ ْرجُ خُرُوجا  فهو خارجٌ. واخْتر 

 (2).والخ ارجِي: م نْ ي سُودُ بنِـ فْسِهِ من غيِر أن يكون  ل هُ ق ديٌم. وب ـنُو الخ ارجِيَّةِ: م عْرُوف ةٌ والنِّسْب ةُ 
 (3).كأنهّ *** مخاريقُ يدُع ى بينهن خ ريِجُ   أرقِْتُ له ذات  العِشاءِ 

 في مواضع عدة في القرآن الكريم: ج  ر  وردت مادة خ  

  (42ق: ) ئى ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ئيقال تعالى:  .1

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ئي قال تعالى: .2

 (11: )مريم ئى ئە ئا
 ااصطلاح   الخروج تعريف: الثاني المطلب

، عرفه أهل العلم بتعريفات مختلفة، لكنها تصب في يقصد بالخروج هنا، هو الخروج السياسي 
 .نفس المعنى

 (4).نكث البيعة وترك معونة الإمام :عرفه الإباضية بأنه
  (5)نزع يد من طاعة ومفارقة الجماعة.: والحنابلة

                                         
دط. ي، د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائ، تحقيق. العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميمالخليل،  (1)

 ، مادة: "خ ج ر".158، ص4)دم: دار ومكتبة الهلال، دت(، ج
تحقيق. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، الفيروزآبادي،  (2)

 ر ج".، مادة: "خ 185، صم( 2005 -هـ  1426. )بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 8ط
، تحقيق. عبدالسلام محمد هارون، دط. )دم: دار الفكر مقاييس اللغةابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  (3)

 ، مادة: "خ ر ج".175، ص2م(، ج1979 -هـ 1399
ث العربي. بيروت: دار الفتح. ليبيا: الترا. )2، دق، طشرح النيل والشفاء العليل، يامحمد بن يوسف انظر: إطفيش،( (4

 .359، ص14(، جم1972هـ / 1392جدة: الإرشاد، 

. )المملكة العربية 1، تحقيق. محمد رشاد سالم، طمنهاج السنةابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، ( (5
 .531، ص4م(، ج 1986 -هـ  1406جامعة الإمام محمد بن سعود، 
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 المبحث الثاني: تعريف الإمامة
 المطلب الأول: تعريف الإمامة لغة

أ مَّ القوم  وأ مَّ بِم تقدَّمهم وهي الِإمامةُ والِإمامُ   ،ا  وتأ مََّّ هُ وت ـي مَّم هأ مَّه ي ؤم ه أ مّ  مصدر من الإمامة:
والِإمامُ ما ائـْتُمَّ به من رئيسٍ ، كل من ائت مَّ به قومٌ كانوا على الصراط المستقيم أ و كانوا ضالِّين

 .وغيرهِ والجمع أ ئِمَّة
 (1) .كقولك إمام المسلمين  هو المتقدم لهم ويكون الإمام رئيس ا :إمام القوم

 ئى ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئي :جل جلالهقال 
م الذين ضُع فاؤهم ت ـب عٌ لهم :أ ي (12: )التوبة  (2).قاتلِوا رؤساء  الكُفْر وقاد تَ 

 ، يقول لبيد:إمام الأئمة، والخليفة إمام الرّعية، والقرآن إمام المسلمين صلى الله عليه وسلموالنبي  
لْفُها ف ـغ د تْ كِلا  الف رْج يْنِ تح ْس بُ   (3).وَأَمامُهاأ نهّ *** م وْلى  المخافةِ خ 

 :ومصطلح الإمامة مصطلحٌ قرآني
 (74الفرقان: ) ئى ۓ ے ے ھ ئي قال تعالى:

 (124: )البقرة ئى ےۓ ے ھ ھ ھ ئي: تعالى قولهو 

ُ في ظِلِّهِ ي ـوْم  لا  ظِلَّ إِلاَّ ظِل هُ »: صلى الله عليه وسلمالحديث قول النبي  ومن بـْع ةٌ يظُِل هُمُ اللََّّ  (4).«ع ادِلٌ إيمَامٌ : س 
 
 
 

                                         
 ، مادة: "أ م م".22، ص12جالمرجع السابق. ، لسان العربم، محمد بن مكر انظر: ابن منظور،  (1)
 ، مادة: "أ م م".22، ص12ج. المرجع نفسه (2)
، تحقيق. عبدالسلام محمد هارون، دط. )دم: دار مقاييس اللغةابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، انظر:  (3)

 ، مادة: "أ م م".28، ص1م(، ج1979 -هـ 1399الفكر 
الجامع أبو عمر بن حبيب بن عمر الأزدي البصري، ، 48أخرجه الربيع في مسنده، في باب الرؤيا، رقم الحديث:  (4)

 .19دت(، ص )بيروت: دار الفتح للطباعة والنشر. روي: مكتبة الاستقامة .دط، الصحيح
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 المطلب الثاني: تعريف الإمامة اصطلاح ا
القيادة الكبرى للأمة، "وهي  الإمامة منصب عظيم، يهدف إلى حراسة الدين وسياسة الدنيا، 

 (1)."وهي ضرورية لأجل جمع شمل الأمة وتأليف قلوبِا والنهوض بمسؤليتها
 إلا أنها في مجملها تصب في معنى واحد: وقد تنوعت ألفاظ العلماء في تعريف الإمامة، 

 (3)."صلى الله عليه وسلمالتقدم العام في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول "بأنها:  (2)التلاتييعرفها 
نْـي ا".الماورديقال و  ف ةِ النـ بُـوَّةِ في حِر اس ةِ الدِّينِ و سِي اس ةِ الد  م ام ةُ م وْضُوع ةٌ لِخِلا   (4): "الْإِ

في  صلى الله عليه وسلم رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص وهي خلافة الرسول ": ابأنه إطفيشويعرفها 
 (5)".إقامة الدين وحفظ حوزة الملة

صفة حكمية توجب لموصوفها تقديمه على غيره معنى  ومتابعة "وجاء في الفواكه الدواني بأنها: 
     (6)."غيره له حسا

 (7)ين وسياسة الدنيا".نيابة عن صاحب الشّريعة في حفظ الدّ : "ابن خلدونوعند 

                                         
م(،  2017 -هـ 1438لطيبة . )مسقط: الكلمة ا1، طشرح غاية المراد في نظم الاعتقادالخليلي، أحمد بن حمد،  (1)

 .298ص
(، من أشهر مصنفاته: اللآلئ م18هـ / 12قعاش في )من فقهاء الإباضية، ، التّلاتّي الجربيّ  هو عمر بن رمضان ((2

بيبير كوبرلي، مدخل إلى دراسة الإباضيّة وعقيدتَا، ترجمة. عمّار الجلاصي، دط. )دم: المنظومات في عقد الديانات. )
  .(470لثقافية، دت(، صمؤسسة تاوالت ا

 .59، ص1. )عُمان: وزارة الأوقاف والشؤن الدينية دت(، ج1، طمعجم مصطلحات الإباضيةمجموعة باحثين،  (3)
. )الكويت: مكتبة دار 1أحمد مبارك البغدادي، ط، تحقيق. الأحكام السلطانيةالماوردي، أبو الحسن على بن محمد،  (4)

  .3، صه(ـ1409 –م 1989ابن قتيبة، 
. )دم: المطبعة العربية، 1شرح عقيدة التوحيد، تحقيق. مصطفى بن الناصر وينتن، ط، محمد بن يوسفأ، إطفيش (5)

 .589هـ(، ص1422 –م 2001
، تحقيق. رضا فرحات، دط. )مكتبة الثقافة الدينية: دت(، الفواكه الدوانيأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، القيرواني،  (6)

 .324، ص1ج
. )بيروت: دار الفكر 1د. سهيل زكار، ط ، تحقيق.مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن بن خلدونبن خلدون، ا (7)

 .239، ص1، جم( 1981 -هـ  1401
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   ترمي لنفس المعنى، والتعريفاتويلاحظ أن جميع التعريفات المذكورة مختلفة في المبنى ولكنها 
الثلاث الأولى هي المختارة عندي والتي أرجحها؛ نظر ا لذكرها ضابط ا غفلت عنه باقي 

 رضي– يْـف ة  بْن  الْي م انِ حُذ  يتوافق مع قول ات، وهو أن الإمامة خلافة للنبوة؛ لأن هذا التعريف
ف ةُ ع ل ى مِنـْه اجِ النـ بُـوَّةِ ثُمَّ » حين قال: -الله عنه  ان تْ الخِْلا  ب تْ النـ بُـوَّةُ ف ك   (1).« ذ ه 
ا هو وِر اث ةٌ للنـ بُـوَّةِ، ف لذِلكِ "الخليلي:  يعلقو   نْصِبُ إنََّّ لا ي ـتـ بـ وَّؤُهُ إلا م نْ كان على مِنـْه اج  وهذا الْم 
ليلِ قولهِِ تعالى لأنبياءِ، ف م ا لأهلِ ا  ہ ۀ ۀ ڻ ئي :الج وْرِ والظ لْم فيه مِنْ نصيبٍ، بِد 

 ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ

لا ي ـقْعُدُ على ع رْشِ  فك م ا أنَّ الظالم  لا يكونُ ن بيًِّا ق ط  كذلِك   )124: )البقرة ئى ۈ ۆ ۆ
 (2).خِلافةِ النـ بُـوَّةِ 

 (3)م إلى قسمين:والإمامة تنقس
 إمامة العبادة وهي الصلاة.   .1
 دة في هذا البحث.را، وهي الموهي الخلافة العظمى لمصلحة جميع الأمةإمامة المصلحة  .2
 
 
 
 
 
 

                                         
، مسند أحمد، الشيباني الذهلي بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد ،23432رقم الحديث:  أخرجه أحمد في مسنده، (1)

 .426، ص38، جم(1999 -هـ 1420. )دم: مؤسسة الرسالة 2، طتحقيق. شعيب الأرنؤوط وآخرون
 –م 2017. )مسقط: الكلمة الطيبة 1، طشرح غاية المراد في نظم الاعتقادالخليلي، أحمد بن حمد الخليلي،  (2)

 .300هـ(، ص: 1438
 .324، ص1، المرجع السابق، جالفواكه الدوانيأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، انظر: القيرواني،  (3)
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 الفرع الأول: ألقاب الإمام
ثلاثة وسأقتصر في هذا البحث على ذكر أشهر تطلق عليه،  عديدة للإمام ألقاب ومسميات 

 :، الخليفة، السلطان، وهي أمير المؤمنينألقاب
 أمير المؤمنين - أ

ظهر هذا اللقب في عهد أمير المؤمنين عمر ، و ، ويقصد به قائد المسلمينوهو من ألقاب الإمام 
وليس من الغريب أن يطلق على  (1)،، فأطلقه عليه بعض الصحابة-رضي الله عنه-بن الخطاب 

 والزهد! مثال في الورع والعدلهذا اللقب، فقد كان وما زال مضرب الأ -رضي الله عنه-عمر 
 (2).والإباضية يطلقون هذا اللقب لكل الخلفاء الراشدين، ويرفضون إطلاقه على أئمة الج ور

 الخليفة - ب
بعد وفاته،  صلى الله عليه وسلمهذا اللقب على من خلف النبي  ق  طلِ وقد أُ وهو من أوائل الألقاب التي ظهرت،  

الماضي قبله، وقام  نه خلفويسمى خليفة، لأ" ،-رضي الله عنه-وهو أبو بكر الصديق 
 (3)".مقامه

 :كتاب الله  من مواضع عدة وجاءت لفظة الخليفة في
 (30: )البقرة پڀئى پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي قال تعالى: .1

، وهو آدم، إذ لا يقدر أهل الأرض على تلقى الأحكام عن الله ينفذ الأحكام عنِأي: "
 (4)."ولا عن الملائكة

                                         
 . 283، ص1ج المرجع السابق،، مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن بن خلدونانظر: ابن خلدون،  (1)

بِذا اللقب، وأشهر هذه الأخبار  -رضي الله عنه-نقل بعض أهل العلم أخبار ا في سبب تلقيب عمر بن الخطاب  ملحوظة:
 ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد، فارجع إليه إن شئت.

 .48، ص1ج المرجع السابق،، معجم مصطلحات الإباضيةانظر: مجموعة باحثين،  (2)
دمشق:  –. )بيروت 2، ط، تحقيق. شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويششرح السنةالحسين بن مسعود، البغوي،  (3)

 .75، ص14م(، ج1983 -هـ 1403المكتب الإسلامي 
. )مسقط: وزارة التراث 2، تحقيق. إبراهيم بن محمد طلاي، طالتفسير ، تيسيرقطب الأئمة، محمد بن يوسف اطفيش (4)

 .91، ص1هـ(، ج1439 –م 2018والثقافة 
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أ نهم يخلفون من قبلهم أ و أي: " (165الأنعام: ) ئى تح تج بي بى بم ئي .2
 أ رضه فوحدوه واعبدوه ولا تجوروا في أ ن بعضا يخلف بعضا، أ و جعلكم خلفاء  الله في

 (1)."تصرفاتكم فيها، أ و الخطاب للمؤمنين جعلهم خلفاء  الأمُم السابقة
عنا أو عن الأنبياء قبلك، " أي: (26ص: ) ئى ی ئى ئى ئى ئې ئې ئي .3

 (2)."اقبله، لا يقال عن الله الا توسع  وغير الرسول خليفة عمن 
 السلطان - ت

 :لمة سلطان كلمة قرآنية، وردت في القرآن الكريم بمعنى القدرة والملك والقهرك 
وكذلك يأتي بمعنى  (33الرحمن: ) ئى ڭ ۓ ۓ ے ے ئيومنه قوله تعالى:   .1

 (10إبراهيم: ) ئى ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئي قوله تعالى:ومنه ، الحجة

 (3): هلكت عنِ حجتي.قال ابن عباس (29الحاقة: ) ئى ئى ئى ئى ئې ئيقال تعالى:  .2

بأن يقوي  (90: )النساء ئى ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئيقال تعالى:  .3
 (4)قلوبكم فلا يهابوكم.

: ق ال  ر سُولُ  أ بُي ومن الحديث ما جاء في صحيح الربيع عن  .4 ابِرِ بْنِ ز يْدٍ ق ال  ة  ع نْ ج  عُبـ يْد 
ائرٍِ أ فْض لُ الأ عْم الِ ك لِم  : »صلى الله عليه وسلماللََِّّ  ا عِنْد  سُلْط انٍ ج   (5)«.ةُ ح قٍّ يُـقْت لُ ع ل يـْه ا ص احِبُـه 

 
 

                                         
 .503، ص4، المرجع السابق، ج، تيسير التفسيرقطب الأئمة، محمد بن يوسف اطفيش (1)
 .139، ص12المرجع السابق، ج (2)
. )بيروت: دار الغرب الإسلامي 1قيق. بالحاج بن سعيد شريفي، ط، تحتفسير كتاب الله العزيزالهواري، هود بن محكم،  (3)

 .407، ص4م(، ج1990
 .263، ص3، المرجع السابق، ج، تيسير التفسيرقطب الأئمة، محمد بن يوسف اطفيش (4)
أبو عمر بن حبيب بن عمر الأزدي البصري، ، 455أخرجه الربيع في مسنده، في باب فضل الشهادة، رقم الحديث:  (5)

 .123ص ، المرجع السابق،امع الصحيحالج
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 الإمامالمطلب الثالث: شروط 
ولأن هذا المنصب منصب عظيم، وفيه وحدة المسلمين، فإنه ينبغي اختيار من فيه الكفاءة،  

ا لتعيين روط  ولأجل ذلك، اشترط الفقهاء ش ، ويرد المظالم، ويحفظ الحقوق؛دين والدنيايجمع بين 
 الإمام.

فاشترط بعض الفقهاء في الإمام أن يكون من قريش،  ،في شروط الإمام وقد اختلف الفقهاء 
ذلك، ولهم تأويل في هذا  ومنهم من لم يشترط (1)،«الْأ ئِمَّةُ مِنْ قُـر يْشٍ »: صلى الله عليه وسلماستناد ا لحديث النبي 

 اختلاف الفقهاء بالتفصيل فيما بعد.سأذكر الحديث، و 
 مام السالمي: يقول الإ

 (2).إن الإمامة فرض حينما وجبت**شروطها، لا تكن عن شرطها غفلا
 (3).أن يكون ذا أهلية تامة .1

 (4).حرا ، ذكرا ، بالغا ، عاقلا  ويندرج تحت هذا الشرط، أن يكون 
 ، وأنْ يكون  حُرًّا، مُسْلِم ا، و رعِ ا، س لِيم  الحواسِّ والع قْلِ، ل يْس تْ بِهِ عاه ةٌ وذلك بأنْ يكون  ر جُلا  "

ط ةِ الج أْش تِّع ا بمؤُ هِّلاتِ القِي اد مِن  الإقدام وحُسْن السياسةِ والْحنِْك ةِ وس ع ةِ الصَّدْرِ ور با   بالغِ ا، مُت م 
 (5)."اه ذا أنَّه لا بدَُّ مِنْ أنْ يكون  عالِم ا مُجْت هِد   وعُلُوِّ الِهمَّةِ، والخبِـْر ةِ بشؤون الدين والدنيا، ومعنى

                                         
، مسند أحمد، الشيباني الذهلي بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد،19777أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث:  (1)

 .21، ص33المرجع السابق، ج
في الْأ وْس طِ، و رجِ الُ أ حْم د  رجِ الُ الصَّحِيحِ،  ر و اهُ أ حْم دُ، و أ بوُ ي ـعْل ى، و الطَّبـ ر اني  "قال الهيثمي في مجمع الزوائد: حكم الحديث: 

، دط. تحقيق. حسام الدين القدسي. مجمع الزوائد". الهيثمي، علي بن أبي بكر بن سليمان، و رجِ الُ أ بي ي ـعْل ى ثقِ اتٌ 
 .192، 5م(، ج 1994 ،هـ 1414)القاهرة: مكتبة المقدسي، 

هـ(، 1435-م 2014. )دم: بصيرة 2، دق، طغاية المراد في نظم الاعتقادن حميد، السالمي، نور الدين عبدالله ب (2)
 .12ص

 .298، المرجع السابق، ص شرح غاية المراد في نظم الاعتقادالخليلي، أحمد بن حمد الخليلي،  (3)
 .301، ص8. )سوريا، دمشق: دار الفكر دت(، ج4، طالفقه الإسلامي وأدلتهانظر: وهبة الزحيلي،  (4)
 .299 – 298، المرجع السابق، ص: شرح غاية المراد في نظم الاعتقادالخليلي، أحمد بن حمد الخليلي،  (5)
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 ڦ ئي :بدليل قوله (1)ولأن الإسلام شرط في الشهادة، فكذلك يكون شرط ا في الولاية العامة، 

 ئى ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
(141: )النساء

 

ان ةِ ليِ لِي  أ مْر  النَّاسِ، ف لا  ت صِح  إم ام ةُ ص بيٍّ و مج ْنُونٍ بِِِجْم اعٍ؛ لِأ نَّ الْمُو لىَّ ع ل يْهِ في ح ض   وأما البلوغ " 
ت ـع وَّذُوا بِاللََِّّ »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  يؤيده ما رواه الإمام أحمدو  (2)،"غ يْرهِِ، ف ك يْف  ي لِي أ مْر  الْأمَُّةِ؟

ي انِ  بـْ  (3) «مِنْ ر أْسِ السَّبْعِين  و إِم ار ةِ الصِّ
 .الإمامةوالعقل مناط التكليف، فكان لا بد منه في 

ي تِهِ : "ورديالماوأما الحرية، فيقول الإمام   نْ عُ مِنْ انْعِق ادِ وِلا  ي ةِ ن ـفْسِهِ يم  لِأ نَّ ن ـقْص  الْع بْدِ ع نْ وِلا 
 (4)".ع ل ى غ يْرهِِ 

واشُتُرِطت الذكورة؛  (5)،«ل نْ يُـفْلِح  ق ـوْمٌ و لَّوْا أ مْر هُمْ امْر أ ة  »: صلى الله عليه وسلموالدليل على الذكورة، قول النبي  
لا تتحملها المرأة عادة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على  عبء المنصب يتطلب قدرة كبيرةلأن 

 (6) .هذه الوظيفة في السلم والحرب والظروف الخطيرة
2. .       أن يكون عدلا 
مام فلا يميز بين الرعية ولا يميل ن يكون الناس كلهم سواسية في عينِ الإأ ،ويقتضي عدل الامام 
  ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ئي، قال تعال: لى عنصر أو قبيلة دون أخرىإ

                                         
 .301، ص8، المرجع السابق، جالفقه الإسلامي وأدلتهانظر: وهبة الزحيلي،  (1)
علي محمد معوض تحقيق.  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالخطيب الشربينِ، شمس الدين محمد بن محمد،  (2)

 .418، ص5(، جم1994 -هـ 1415. )دم: دار الكتب العلمية 1عادل أحمد عبد الموجود، ط -
، مسند أحمد، الشيباني الذهلي بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد، 8319أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث:  (3)

 .67، ص14المرجع السابق، ج
 .96ص ، المرجع السابق،الأحكام السلطانيةلى بن محمد، الماوردي، أبو الحسن ع (4)
في   ،7099إلى كسرى وقيصر، رقم الحديث: صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، في باب كتاب النبي  (5)

، 9، جه(1311السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية مصر، بولاق: )، دق، دط. صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل، 
 .55ص

 .302، ص8، المرجع السابق، جالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،  (6)
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                                                      (1).وأن يرد المظالم إلى أهلها وأن يسهر على رعاية حقوقهم (14: )الحجرات ئى ژ ژ
 (2)أن يكون اختيار الإمام بالشورى. .3
تخبين، ولا يستبد ولا محاباة من المن ،فيقع اختيار الإمام بتشاور المسلمين لا بتسلط قوي مقتدر 

فدلت الآية  (38الشورى: ) ئى ڻ ں ں ئيأحدهم برأي عن آراء غيره، قال تعالى: 
 (3).يحكمون الشورى -التي لم يرد فيها نص-على أن المسلمين في جميع أمورهم 

 قال  فأمره بالشورى، ،أيضّا صلى الله عليه وسلم فقد خاطب الله تعالى نبيهم ،ولم ينفرد المسلمون بذلك

 فلم يكن النبي في غنى عن الشورى (159: نآل عمرا) ئى ڦڦ ڦ ڤ ئيتعالى: 
 (4).مع أنه كان أحصف الناس رأيا  وأوفرهم عقلا   
 ووردت آثار عن السلف، في أنهم كانوا يعظمون أمر الشورى، ومن ذلك: 
 (5).«..الإمارة شورى. :اعقل عنِ ثلاثا»: -رضي الله عنه-قول عمر بن الخطاب  - أ

ي  ...»وقال أيض ا:  - ب ع  ر جُلا  ع نْ غ يْرِ م شُور ةٍ مِنْ الْمُسْلِمِين  ف لا  يُـب اي عُ هُو  و لا  الَّذِي م نْ با 
ي ـع هُ ت غِرَّة  أ نْ يُـقْت لا    (6).«...با 

 (1).«إِنَّهُ لا  خِلا ف ة  إِلا  ع نْ م شُور ةٍ »وقال أيض ا:  - ت

                                         
، الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف اطفيشعدون بن الناصر، انظر: جهلان،  (1)

 .182م(، ص1990هـ/1410دط. )الجزائر، غرداية، القرارة: جمعية التراث 
هـ(، 1442 –م 2021. )سلطنة عمان، مسقط: الكلمة الطيبة 1، طبرهان الحقبن حمد،  انظر: الخليلي، أحمد (2)

 .358، ص14ج
 .358، ص14، المرجع نفسه، جبرهان الحقانظر: الخليلي، أحمد بن حمد،  (3)
 .358، ص14، المرجع نفسه، جبرهان الحقانظر: الخليلي، أحمد بن حمد،  (4)
، أبو بكر عبد 9760تاب المغازي، في باب قول عمر في أهل الشورى، رقم الحديث: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، في ك (5)

، 5ه(، ج1403. )بيروت: المكتب الإسلامي 2، تحقيق. حبيب الرحمن الأعظمي، طالمصنفالرزاق بن همام الصنعاني، 
 .446ص

بلى من الزنا إذا أحصنت، رقم أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، في باب رجم الح (6)
 .168، ص8، المرجع السابق، جصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، 6330الحديث: 
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لا وأن مبايعة الإمام  ،لى أن اختيار الإمام هو حق للأمةوهذه الروايات في مجملها، تدل ع 
 بالشورى، وأن من خالف فقد عرض نفسه للهلاك.تكون إلا 

ا  محنك ا أن يكون .4  ملم ا بالتاريخ والعلوم السياسية.من أهل الفتوى مجتهد 
لم يكن ذا حنكة  كثير ا مَّن تولى منصب الحكم  لأنواستمراريته؛  الحكموهذا شرط مهم لاستقرار  

 .طويلا   فلم يستمر حكمه ،ومجرياته يخسياسية واطلاع بأحداث التار 
إذ أن جهلهم هذا  ،وإن الجهل بالسياسة ومجريات التاريخ خطر على كل دولة وقائد وشعب 

 .يورثهم الويلات من العدو
ستعين كل المجالات ليشاورهم وي  منمجلس ا يضم أهل التخصص  أن يتخذ لهالإمام  على ويجب 

"وذلك بأنْ ي سْتشير في كلِّ شأنٍ أهل  الخبِـْر ةِ بِه، ففي : ليليأحمد الخبِم في أمور الدولة، يقول 
مج  الِ الشَّرعِْ ي سْتشيُر الفُق ه اء ، وفي الش ؤونِ الح رْبيَّةِ يستشيُر ذ وِي الخبِـْر ةِ الع سْك ريَّةِ، وفي الش ؤونِ 

اليَِّة ي ـرْجِعُ إلى ذ وِي الِخبْرةِ الاقتصاديةِ، وهكذا في كُلِّ  ين  بِه، م ع  ض بْطِ  الْم  مج  الٍ ي ـرْجِعُ إلى الْمُخت صِّ
  (2)هذه الْم شور ةِ بالأحكام الشَّرْعِيَّةِ".

في كتبهم شروط ا مجملة للإمام، سأسرد لكم قد ذكروا الفقهاء  فإن ،وفي ضمن هذا الإطار 
 بعضها:

أجمع للكلمة وأنكى : "أ ن يقدموا الخيار منهم من أهل الورع والعلم، ومن هو العوتبي يقول 
والأعمى لا إمامة له؛ لأنه لا قضية وفي موضع آخر يقول: " (3)للعدوّ وأقوى عل ى إقامة الأمور"،

 (4)".له ولا شهادة. و أ ما المحدود في القذف فلا بأس به إذا كان موضع ا لها بعد توبته

                                                                                                                         
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، في كتاب المغازي، في باب ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردة، رقم الحديث:  (1)

. )لبنان: 1د الجمعة ومحمد اللحيدان لطبعة مكتبة الرشد، طحم، تحقيق. المصنف، أبو بكر عبد الله بن محمد ،37042
 .431، ص7، جم( 1989 -هـ  1409المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم  –الرياض: مكتبة الرشد  –دار التاج 

 .299، ص شرح غاية المراد في نظم الاعتقادالخليلي، أحمد بن حمد الخليلي،  (2)
داود بن عمر  –، تحقيق. سليمان بن إبراهيم الوارجلاني الضياءة بن مسلم بن إبراهيم، العوتبي، أبو المنذر سلم (3)

 .691، ص4هـ(، ج1436 –م 2015. )سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 1الوارجلاني، ط
  .692، ص4المرجع نفسه، ج (4)
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بلغنا أن الإمامة لا "قال:  (1)في كتابه القاموس عن أبي عبيدة المغربي جميل السعديونقل  
تصلح إلا لأهل الصدق والورع والفهم؛ لأن المسلمين اختاروا أبا بكر؛ لأنه أفضل أهل زمانه، 
واختاروا عمر بن الخطاب؛ لأنه أفضل أهل زمانه، وكذلك أئمة المسلمين إلى يوم القيامة إنَّا 

 (2)يختارون لذلك أفضل أهل زمانهم".
يختارون لله أفقههم، وأقواهم على الأمر بالمعروف، والنهي عن " :(3)أبو المؤثروفي المصنف قال  

المنكر، وأشدهم بأس ا في نكاية العدو، والحياطة من وراء حريم المسلمين، والحفظ لأطراف الرعية، 
وأوسطها من خاصتها وعامتها، وعلى الحكم بالعدل، وعلى محاربة العدو، وعلى جباية مال الله 

 (4)."هلهمن حله، وإنفاقه في أ
 خلاف القرشية 

 شرط القرشية، هل يشترط في الإمام أن يكون من قريش أم لا؟وقع خلاف بين المسلمين في  
قال البعض بالقرشية، وأن الإمامة لا  ؟هل القرشية شرط انعقاد ولزوم أم أنها شرط أفضلية وكمال

، ا شرط أفضلية وكمالوقال البعض أنه وأنها لازمة لانعقاد الإمامة، تصح إلا من هذا النسب،
 وأنها جائزة في غير قرشي.

 القائلون بالقرشية 
 الفقهاء من بعضو  ،من المالكية (3)والباقلاني (2)والتتائي (1)ومالك (5)،ابن عابدين الحنفييرى  

                                         
 لم أجد له ترجمة، ولا أعرفه. (1)
. )مسقط: مكتبة الجيل الواعد، 1، دق، طس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعةقامو السعدي، جميل بن خميس،  (2)

 .101 – 100، ص: 86هـ(، ج1436 –م 2015
، من (هـ278)ه، وتوفي: 3فقيه إباضي، عاش في القرن  يُكنى بأبي المؤثر،الصلت بن خميس الخروصي، هو أبو المؤثر   ((3

 الجزائر: دار الغرب الإسلامي،. )2، طمعجم أعلام الإباضية، مجموعة باحثين)أشهر مصنفاته: الأحداث والصفات. 
 (.185ص ،717رقم الترجمة:  م(،2000هـ / 1421

. )سلطنة عمان: وزارة الأوقاف 1، تحقيق. مصطفى بن صالح باجو، طالمصنفالكندي، أحمد بن عبدالله بن موسى،  (4)
 .313، ص7م(، ج2016 -هـ 1437والشؤون الدينية 

، 1، ج(م1966 -هـ 1386. )بيروت: دار الفكر، 2، دق، طحاشية ابن عابدينابن عابدين، محمد أمين، : انظر (5)
 .548ص
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بن  أحمد وإمام الحنابلة (7)،ريا الأنصاريـوزك (6)اورديـالمو  (5)وويـوالن (4)جرـابن حك  الشافعية 
للزوم شرط  بأن القرشية (10)،والظاهرية (9)،-الفاطميينفي  اخصوه- وجمهور الزيدية (8)،حنبل

 الإمامة وانعقادها. 

                                                                                                                         
. لبنان، )بيروت: دار الكتب العلمية، 3، دق، طأحكام القرآن، محمد بن عبدالله بن محمد المعافري: ابن العربي، انظر (1)

 .153، ص3م(، ج 2003 -هـ  1424
، تحقيق. د. جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصربو عبد اللََّّ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل، : التتائي، أانظر (2)

 .190، ص7م(، ج 2014 -هـ  1435. لبنان، )بيروت: دار ابن حزم 1نوري حسن حامد المسلاتي، ط
، )ت ، عاشالمالكية علماء من فقيه، أبو عبد اللََّّ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليلهو  (، 942في القرن العاشر هجريا 

. )دم: دار العلم 5، طالأعلام، خير الدين بن محمود بن محمدمن أشهر مصنفاته: فتح البديع. )الزركلي، 
 (.3٠٢، ص5م(، ج ٢٠٠٢ للملايين،

، تحقيق. ئل، تمهيد الأوائل في تلخيص الدلا: أبو بكر الباقلاني، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمانظر (3)
 .475م(، ص1987 -هـ 1407. )لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، 1عماد الدين أحمد حيدر، ط

وذكر ابن خلدون في مقدمته أن القاضي الباقلاني لا يشترط القرشية في الإمامة، والصحيح ما أثبته نقلا  من   ملحوظة:
 .243، ص1ج كتاب تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، انظر مقدمة ابن خلدون،

. 1، تحقيق. محب الدين الخطيب، طفتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي العسقلاني، ابن حجر، : انظر (4)
 .117، ص13، ج ه(ـ1390 – 1380)مصر: المكتبة السلفية، 

بيروت: دار . )2، دق، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، : النووي، انظر (5)
 .200، ص12هـ(، ج1392إحياء التراث العربي، 

، تحقيق. أحمد ، الأحكام السلطانيةأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي: الماوردي، انظر (6)
 .20ه(، ص1427 –م 2006جاد، دط. )مصر، القاهرة: دار الحديث، 

، دق، دط. )دم: دار أسنى المطالب في شرح روض الطالبن زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد بزكريا الأنصاري، : انظر (7)
 .108، ص4الكتاب الإسلامي دت(، ج

العقيدة التي حكاها أبو الفضل التميمي عن الإمام أحمد المطبوعة بآخر طبقات الحنابلة : أبو الفضل التميمي، انظر (8)
 .273، ص2م، ج 1952 -هـ  1371مطبعة السنة المحمدية، ، تحقيق. محمد حامد الفقي، دط. القاهرة: لأبي يعلى

، تحقيق. د. فيصل عون، دط. )القاهرة: الهيئة العامة الجواب الناطق الصادق: القرشي، محمد بن أحمد بن الوليد، انظر (9)
 .101م(، ص2010المصرية للكتاب، 

بدالغفار سليمان البنداري، دط. )بيروت: دار ، تحقيق. عالمحلى بالآثارعلي بن أحمد بن سعيد، : ابن حزم، انظر (10)
 .56، ص1، جالفكر، دت(
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، فمنهم من جعلها عامة في سائر قريش، وقد اختلفواوهؤلاء لم يروا لغير قرشي نصيب ا في الحكم،  
لها في بنِ ومنهم من جع ومنهم من خصها في أولاد فاطمة، ومنهم من جعلها في بنِ هاشم،

والذي أراه  (1)أمية، ومنهم من جعلها في بنِ عبدالمطلب، وخصها البعض في ولد أبي بكر وعمر،
المذاهب إلى شخصيات تاريخية، جعلهم يفسرون النصوص هذه أن انحياز بعض أصحاب 

وذلك  ،فجمهور الزيدية يرونها في أولاد فاطمة ،، نصرة  لهاالشرعية لصالح تلك الشخصيات
 إمامهم، وهكذا الأمر عند الشيعة وغيرهم. ولأنه هم بزيد بن علي،لتعلق

ين بالإمامة طول تلك السنين، اختصاص الأموييين والعباسي أن عدَّ ببعض العلماء، الحال وبلغ  
واستدل بأن  ،فهذا الإمام الجوينِ لم يعتبر بحديث الأئمة من قريش ،على القرشيةيستدل به  دليلا  

 ذ لِك   في  نُح اوِلهُُ  م ا إِثْـب اتِ  في  ف الْو جْهُ بِذا المنصب طول تلك العصور، قال: " قريش مازالت مختصة
يِحِين   ز الُوا م ا الْم اضِين   أ نَّ  ا بِاخْتِص اصِ  با   غ يْرِ  مِنْ  أ ح دٌ  ق ط   ي ـت ش وَّفْ  و لم ْ  بِقُر يْشٍ، الْم نْصِبِ  ه ذ 

م ام ةِ، إِلى   قُـر يْشٍ    ل ط ل ب هُ  مَُّْكِن ا، ك ان   ل وْ  ذ لِك   بأِ نَّ  الْعِلْمِ  م ع   الْأ زْم انِ، و ت ط اوُلِ  الْآم ادِ، ادِيتم    ع ل ى الْإِ
ةِ  ذ وُو دِ، الْع د دِ  أ صْح ابُ  الجْ دِّ  س اقِ  ع نْ  ابْتِغ ائهِِ  في  و ت ش مَّر   و الْب أْسِ، النَّجْد  بُ  ب ـل غ   و ق دْ  و الْعُد   طُلاَّ

ءِ  نْتِح اءِ ا في  الْمُلْكِ  دِ، ع ل ى الِاسْتِعْلا  تِ  أ قْص ى و الْعِب ادِ  الْبِلا  اءِ، غ ايا   م ا ر وْمِ  في  و اقـْت ح مُوا الِاعْتِد 
، الْأ غْر ار   و ر كِبُوا و الْم س اوِئ ، و الْم ع اطِب   الْم ه اوِي   يُح اوِلُون هُ  ان ـبُوا و الْأ خْط ار   و الدَّع ة   الرَّف اهِي ة   و ج 

م ام ةِ  ادِّع اءِ  إِلى   ك ان   ف ـل وْ  و الْأ وْط ان ،  غ يْرِ  مِنْ  مُبْطِلُون   أ وْ  محُِق ون ، ل ز او ل هُ  م دْر كٌ، ل هُ  أ وْ  م سْل كٌ، الْإِ
ا اشْر أ بَّ  و ل مَّا قُـر يْشٍ، ، فُسْط اطِ  في  الْم ارقُِون   الْم نْصِبِ  لِه ذ   ع ل ى النـ بُـوَّةِ  ر ةِ ش ج   إِلى   أ وَّلا   اعْتـ ز وْا مِصْر 

وُا الِافْتر اءِ، لُوا الْأ دْعِي اءِ، انْتِم اء   و انْـت م  اذِبِين   الْأ مْو الِ  ح ر ائِب   و ب ذ  ، للِْك   بِص مِيمِ  أ لحْ قُوهُمْ  ح تَّّ  النَّسَّابِين 
 (2)".النَّس بِ 

ارة لنفسه، أو أن وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن تلك الدول لم تسمح لأحد بأن يطلب الإم 
 يرشح نفسه؛ لذلك أرى بأن هذا الاستدلال الذي استدل به الجوينِ لا يصح. 

                                         
 .56، ص1ج، المرجع السابق، المحلى بالآثارعلي بن أحمد بن سعيد، انظر: ابن حزم،  (1)
، تحقيق. عبد العظيم غياث الأمم في التياث الظلمإمام الحرمين الجوينِ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد،  (2)
 .81 – 80ه(ـ، ص1401. )دم: مكتبة إمام الحرمين، 2ديب، طال
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وحصرها في قريش  الخليلي: "تمسك بنو أمية وبنو العباس باشتراط القرشية في للخلافة يضيفو  
وحدهم؛ لأجل صرف الناس عن التفكير في انتزاع هذا المنصب منهم كيفما كانت حالهم من 

ة أو انحراف، أو بر أو فجور، وانعكس هذا الفكر السياسي وفقهه عند كثير من استقام
 (1)الفقهاء".

: "وهذا ما يخالف فيه ، قالعدم وجود قرشي صالح لمنصب الحكمافترض  ومع هذا، فإن الجوينِ 
وكأنه يشير إلى أنه يحتمل عدم وجود قرشي يصلح  (2)بعض الناس، وللاحتمال فيه عندي مجال"،

لأن تعيين غير  ، ويعين غير قرشي؛بالنسب حينها م، وغير مستوفي للصفات، فلا يعتد  للحك
 الأمة سائبة، بلا قائد يقودها.قرشي أولى من أن تترك 

 :أدلتهم 
 من السنة النبوية 

 عند الطيالسي وهذا جزء من حديث مطوَّل، جاء (3)،«الأئمة من قريش»: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
ثٍ  ع مِلُوا م ا قُـر يْشٍ  نْ مِ  الْأ ئِمَّةُ » :بلفظ لت هذه الشروط الثلاث،  (4)،«بثِ لا  وفي مسند أحمد فُصِّ

مُْ  إِنَّ  قُـر يْشٍ   مِنْ   الْأ ئِمَّةُ  » ، مِثْل   ح قًّا ع ل يْهِمْ  و ل كُمْ  ح قًّا، ع ل يْكُمْ  له   و إِنْ  ف ـر حِمُوا، اسْتُـرْحِمُوا إِنْ  م ا ذ لِك 
لُوا، ك مُواح   و إِنْ  و ف ـوْا، ع اه دُوا هُمْ، ذ لِك   ي ـفْع لْ  لم ْ  ف م نْ  ع د  ةِ، اِلله، ل عْن ةُ  ف ـع ل يْهِ  مِنـْ ئِك   و النَّاسِ  و الْم لا 
مِ  ربِْـق ة   ن ـز ع   ف ـق دْ  شِبـْر ا الجْ م اع ة   ف ار ق   و م نْ  قُـر يْشٍ،  مِنْ   الْأ ئِمَّةُ » وفي المصنف، (5)،«أ جْم عِين     الْإِسْلا 

                                         
 .424، ص14. المرجع السابق، ج1، طبرهان الحقالخليلي، أحمد بن حمد،  (1)
 ،الخانجي مكتبة. )القاهرة: 2، دق، طالإرشادإمام الحرمين الجوينِ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد،  (2)
 .427 – 642، ص4جم(،  1950 -هـ   1369 
، مسند أحمد، الشيباني الذهلي بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد، 19777أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث:  (3)

 .21، ص33المرجع السابق، ج
، مسند أبي داوود الطيالسي، أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود، 968أخرجه الطيالسي في مسنده، رقم:  (4)

 .240، 2، جم(1999 -هـ  1419. )مصر: دار هجر، 1تحقيق. الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، ط الحديث.
، مسند أحمد، الشيباني الذهلي بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد، 12307أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث:  (5)

 .318، ص19المرجع السابق، ج
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 (1).«عُنُقِهِ  مِنْ 
أ نّـَه ا و وُجُوهُهُمْ  قُـر يْشٍ، مِنْ  بنِـ ف رٍ  م رَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ  أ نَّ وكذلك ما رواه عبدالرزاق في مصنفه    س ب ائِكُ  ك 

تُمُ  م ا بِِ يْرٍ  ت ـز الُوا ل نْ  إِنَّكُمْ : »ف ـق ال   يوُصِيهِمْ، ف ج ع ل   الذَّه بِ، فِظْتُمْ  اللََّّ ، اتّـَق يـْ  ر ك  ت ـ  م نْ  أ مْر هُ، و ح 
ا لح  ا ك م ا اللََُّّ  لح  اهُ  مِنْكُمْ  ذ لِك    فِيهِ  ي ـتـْرُكْ  لم ْ  ي دِهِ، في  ك ان   عُود ا ي ـلْحُو صلى الله عليه وسلم النَّبي   و ج ع ل   ، «الْعُود   ه ذ 
ئ ا يـْ افِرُ  لِمُؤْمِنِهِمْ، ت ـب عٌ  النَّاسِ  ف مُؤْمِنُ  قُـر يْشٍ، مِنْ  الْأ ئِمَّةُ : »ع لِي   و ق ال  : ق ال   ش   ت ـب عٌ  النَّاسِ  و ك 

افِرهِِمْ   (3).«قُـر يْش ا ق دِّمُوا: »و ق ال   (2)،«لِك 
 وأن من أن هذه الأحاديث صريحة بأن الخلافة في قريش، وأنهم هم أهلها، وجه الاستدلال: 

 تركهم فقد نزع الإسلام من رقبته.
ويعلق أحمد  ،جل جلاله وأنت ترى أن جل الأحاديث المذكورة علقت القرشية بِقامة العدل، واتقاء الله 

: "وكل هذه الروايات أن أحقيتهم بالأمر مرهونة  تدل على الخليلي على هذه المرويات قائلا 
هذه  فإذا زالتباستقامتهم، وذلك برحمتهم للمسترحم وقسطهم في القسمة وعدلهم في الحكم، 

قامتهم فقد ذهبت أحقيتهم بذلك، ورواية معاوية نفسها تدل على أن ذلك إنَّا هو معقود بِ
 (4)الدين".
 من الإجماع 
ف ة    أ نَّ   ظ اهِرٌ   د ليِلٌ   و أ شْب اهُه ا  الْأ ح ادِيثُ   ه ذِهِ النووي الإجماع على القرشية: " نقل  مُخْت صَّةٌ   الخِْلا 

ا و ع ل ى غ يْرهِِمْ   مِنْ   لِأ ح دٍ   ع قْدُه ا  يج ُوزُ   لا    بِقُر يْشٍ   جْم اعُ  انْـع ق د   ه ذ  اب ةِ  ز م نِ  في  الْإِ  ف ك ذ لِك   الصَّح 

                                         
أبو  ،37155اب الفتن، في باب كره الخروج في الفتن والتعوذ منها، رقم الحديث: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، في كت (1)

 .4، ص7، المرجع السابق، جالمصنف، بكر عبد الله بن محمد
، الحديث رقم: ، المصنفأخرجه عبدالرزاق في مصنفه، في كتاب فضائل قريش، أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (2)

 .58، ص11ه(ـ، ج1403. )بيروت: المكتب الإسلامي، 2ن الأعظمي، ط. تحقيق. حبيب الرحم19903
. تحقيق. 5909، الحديث رقم: معرفة السنن والآثارأخرجه البيهقي في سننه، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى،  (3)

، 4، جم(1991 -هـ 1412. )باكستان: جامعة الدراسات الإسلامية وناشرون آخرون، 1عبد المعطي أمين قلعجي، ط
 .209ص

 .426، ص14، المرجع السابق، جبرهان الحقالخليلي، أحمد بن حمد،  (4)
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هُمْ  فٍ  ع رَّض   أ وْ  الْبِد عِ  أ هْلِ  مِنْ  فِيهِ  خ ال ف   و م نْ  ب ـعْد  اب ةِ  بِِِجْم اعِ  مح ْجُوجٌ  ف ـهُو   غ يْرهِِمْ  مِنْ  بِِِلا   الصَّح 
هُمْ  ف م نْ  و التَّابِعِين    فِيهِ  النَّصِّ  رُودِ لِوُ وقال الماوردي: " (1)"،الصَّحِيح ةِ  بِالْأ ح ادِيثِ  ب ـعْد 

جْم اعِ   و انْعِق ادِ    ن أهل العلم الذين نقلوا إجماع الصحابة، وأن أهلوغيرهم الكثير م (2)"،ع ل يْهِ  الْإِ
 على اشتراط القرشية. واالسنة أجمع 
 فابن حجر ناقش هذه المسـألة في فـتح البـاري، وبـين ،أنه لم يقع إجماع في هذه المسألةوالصحيح  

سنة والجماعة من عمل بقول ضـرار بـن عمـرو المعتـزلي، الـذي كـان يـرى بأن الإمامـة لا أن من أهل
 مــن بالخلافــة قــام مــن يوجــد أن قبــل مــن ضــرار بقــول عمــل قــدليســت حكــر ا علــى قــريش، قــال: "

 أبادهـــم حـــتّ فتنـــتهم ودامـــت ،-المهملـــة والطـــاء القـــاف بفـــتح- كقطـــري أميـــة بـــنِ علـــى الخـــوارج
 قـام مَّـن الخـوارج غـير مـن المـؤمنين بأمـير تسـمى وكـذا سـنة، عشـرين مـن رأكث صفرة أبي بن المهلب

 مـــا وقـــت في الأقطـــار مـــن قطـــر في قـــام مـــن بالخلافـــة تســـمى ثم الأشـــعث، كـــابن الحجـــاج، علـــى
 المغـرب بـبلاد وذريتـه المـؤمن كعبـد بالأنـدلس وغـيرهم عبـاد كبنِ قريش من وليس بالخلافة فتسمى
 أهــل مــن كــانوا بــل بآرائهــم، تمــذهبوا ولا بأقــوالهم يقولــوا ولم هــذا في الخــوارج ضــاهوا وهــؤلاء كلهــا،
 (3)".إليها داعين السنة
 وأنها جائزة في غير قريش بعدم اشتراط القرشية القائلون 

والقاضي عبد  (3)،امظّ والنّ  (2)،كضرار بن عمرو المعتزلة جمهورو  (1)،الإباضيةو  (4)الخوارج، وهم
ابن و  (6)،الكعبيأبي القاسم و  (5)ابن الملاحي الخوارزمي،و  (4)،الجبار وشيخه أبو علي الجبائي
                                         

، 12، المرجع السابق، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، النووي،  (1)
 .200ص

، المرجع السابق، م السلطانية، الأحكاأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديالماوردي،  (2)
 .20ص

 .119، ص13، المرجع السابق، ج فتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي العسقلاني، ابن حجر،  (3)
م(، 1971، دط. )بيروت: دار الكتب العلمية، محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية الدولة الأموية: محمد الخضري، انظر (4)

. )بيروت: دار 2طأ. خليل شحادة، د. سهيل زكار،  ، إعداد. مقدمة ابن خلدونخلدون،  عبدالرحمن بن ابن – 162ص
دق، دط. )بيروت: عالم  المواقف،الإيجي، عبدالرحمن بن أحمد،  – 243، ص1م(، ج 1981 -هـ  1401الفكر، 

 .398الكتب، دت(، ص
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 (8)،الأثيرابن مجد الدين من الشافعية و  ،مقدمته إلى ذلك في ومأوقد أ (7)خلدون المالكي،
 (1)،وابن عاشور (11)،ومن المعاصرين محمد الأمين الشنقيطي (10)،وعبدالرؤوف المناوي (9)،الجوينِ

                                                                                                                         
 : انظر (1)
أبو زكريا النووي،  - 91، المرجع السابق، صالملل والنحلد، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحم: الشهرستاني، انظر (2)

 .200، ص12، المرجع السابق، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجمحيي الدين يحيى بن شرف، 
، 12، المرجع السابق، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، : النووي، انظر (3)

 .200ص
تحقيق. محمود محمد قاسم،  ، المغني في أبواب التوحيد والعدل،: عبدالجبار، أبو الحسن عبدالجبار الأسد آباديرانظ(4)

 .242إلى  239، ص21دط. )دم: دون ناشر، دت(، ج
. 1، تحقيق. ويلفرد مادلونك ومارتين مكدرمت، طالفائق في أصول الدين: ابن الملاحي، محمود بن محمد، انظر (5)

 .553 – 5معهد أبحاث الحكمت والفلسفة الإيرانية(، ص)طهران: 
مدرسة الإلهيات . )إسطنبول: 1، دق، طأصول الدين، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله: البغدادي، انظر (6)

 .275(، صم1928 -هـ  1346بدار الفنون التركية، 
 .245، ص1جالسابق،  ، المرجعمقدمة ابن خلدون: عبدالرحمن بن ابن خلدون، انظر (7)
الشَّافيي فْي شَرْح مُسْنَد : ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم، انظر (8)

سر بن إبراهيم، ط -تحقيق. أحمد بن سليمان  الشَّافيعي لابْني الأثييْر،  -هـ  1426. )الرياض: م كت بة  الر شْدِ، 1أبي تميم يا 
 .4، ص5م(، ج 2005

، المرجع السابق، غياث الأمم في التياث الظلمإمام الحرمين الجوينِ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد،  :انظر (9)
 .427 – 426، ص4، جالإرشادإمام الحرمين الجوينِ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد،  – 308ص

ينِ إنكاره شرط القرشي، بحجة أنه يحكم على حديث الأئمة من قريش بأنه حديث وقد نسب البعض للجو  ملحوظة:
آحادي، والصحيح أن الجوينِ لا ينكر الشرط القرشية، وإنَّا افترض في حال عدم وجود قرشي يسوس الأمة، فينُصّب غير 

حادي؛ فلا يعنِ إنكاره قرشي يستجمع بقية صفات الإمام المعروفة، وأما حكمه على حديث الأئمة من قريش بأنه آ
 لفائدة أكبر.  كتابه غياث الأمم، فارجع إليهافقد استدل بأدلة أخرى أثبت بِا القرشية، ذكرها في ،للقرشية

فيض القدير شرح : المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، انظر (10)
 .183، ص3ه(ـ، ج1356ر: المكتبة التجارية الكبرى، . )مص1، دق، طالجامع الصغير

، دط. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنِ، انظر (11)
 .24، ص1م(ـ، ج 1995 -هـ  1415)بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 
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لا يتسع المجال لذكرهم  وغيرهم الكثير (3)الوهاب خلاف،وعبد (2)ومحمد أبو زهرة، (1)،عاشور
 (4)، وأجاز كتاب الفتاوى الهندية تعيين غير القرشي.جميع ا

أن أغلب المعاصرين يستبعدون شرط القرشية، ويرون ذلك من العصبية القبلية التي  ولاحظتُ  
تكون العروبة  ولكن إذا تساوت الكفاءات فحينها وهذا عين الصواب،نهى عنها الإسلام، 

 والمصلحة تراعى كما قال ابن خلدون في مقدمته. (5)،والقرشية مرجحة
 :أدلتهم 
 :من القرآن الكريم 
) ئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ئي قال تعالى: .1

في الإجارة التي  (26القصص: 
القوي الأمين، أليس  -عليه السلام-، اختار سيدنا موسى الخلافةهي أقل شأنا  وأهمية من 

يقول أولى من اختيار القرشي، الذي قد لا يكون قويا  أمينا؟  الخلافةلأمين في اختيار القوي ا
"وإذا كان هذا في أي عمل كان فإن المسؤولية العظمى التي تجمع الدين والدنيا وهي  الخليلي:

مسؤولية القيادة أولى بِا من توفرت فيه هاتين الخصلتين، وهي مواهب يختص الله بِا من 
لا تختص بِا عشيرة دون أخرى، ولا عنصر دون غيره، فيبعد أن تخص يشاء من عباده، 

    (6)مسؤولية معينة بعشيرة دون غيرها".

                                         
 /. )تونس: الشركة التونسية للتوزيع، دت( 2، طأصول النظام الاجتماعي في الإسلاممد طاهر، : ابن عاشور، محانظر (1)

 .213)الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، دت(، ص
 .13، دط. )القاهرة: دار الفكر العربي، دت(، صتاريخ المذاهب الفقهية والإسلامية المعاصرة: محمد أبو زهرة، انظر (2)
 1408، دط. )دم: دار القلم، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، هاب خلاف: عبدالو انظر (3)

 .63 – 62م(، ص1988 -هـ
، 3ه(، ج 1310. )مصر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، 2، ط، الفتاوى الهندية: جماعة من العلماءانظر (4)

 .317ص
، )سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 3، طمذهب إسلامي معتدل الإباضيةانظر: علي يحيى معمر،  (5)

 .32هـ(، ص1430 –م 2009
 .430، ص14، المرجع السابق، جبرهان الحقالخليلي، أحمد بن حمد،  (6)
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الآيات والأحاديث التي تتكلم عن الاختلاف وأن التفاضل بين الناس بالتقوى، كقوله تعالى:  .2

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئي

 ۇٴ ۈ ئيوقوله:  (13: )الحجرات ئى ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ

كُمْ  و إِنَّ  و احِدٌ، ر بَّكُمْ  إِنَّ  أ لا   النَّاسُ، أ ي ـه ا يا  »: صلى الله عليه وسلموقول النبي  (10: )الحجرات ئىۋ  و احِدٌ، أ با 
،  ع ل ى  لعِ ر بيٍّ   ف ضْل   لا   أ لا   مِيٍّ ، ع ل ى لعِ ج مِيٍّ  و لا   ع ج   ع ل ى أ سْو د   و لا   أ سْو د ، ع ل ى أ حْم ر   و لا   ع ر بيٍّ
  (1).«أ ب ـلَّغْتُ  بِالتـَّقْو ى، إِلاَّ  ر  أ حْم  

وأن الإسلام غير  ،وكل هذه النصوص تشير في مجملها على أنه لا اعتبار للنسب في الإسلام 
وأن الفضل بالتقوى والإيمان، والخلافة ينالها أفضل الناس تقو ى  مرتبط بشخصيات ورموز،

.  وإيمانا 
 :من السنة النبوية 

ر  ع ل يْكُمْ ع بْدٌ ح ب شِي  مج ْذُوعُ »: قال صلى الله عليه وسلمالنبي عن  في صحيحه عما رواه الإمام الربي .3 إِنْ أمُِّ
 (2).«الأ نْفِ، ف اسْم عُوا و أطِيعُوا م ا أ ق ام  فِيكُمْ كِت اب  اللََِّّ 

ا حبشي ا، أن ينبه إلى أهمية  صلى الله عليه وسلمأراد النبي وهنا   طاعة الإمام ما أحسن السيرة، وإن كان عبد 
يصح أن يولى عبد لأنه لا مامة العبد جائزة، وإنَّا كان السياق هنا للمبالغة؛ وليس المراد أن إ

، "معلق ا على هذا الحديث:  إطفيشيقول و على حر،  الْأمَُّةُ مُجْت مِع ةٌ أ نَّ الْع بْد  لا  ي كُونُ إم ام ا أ كْبـ ر 
ةِ أ وْ ف الحْ دِيثُ إمَّا تأ ْكِيدٌ أ وْ مُب ال غ ةٌ، و إِمَّا ع ل ى أ نَّ ا ي ةٍ خ اصَّةٍ ك الصَّلا  ا في وِلا  م ام  اسْتـ عْم ل  ع بْد  لْإِ

ا بِاعْتِب ارِ م ا ك ان  ف ـهُو  إم امٌ أ كْبـ رُ ب ـعْ   د  الْجبِ اي ةِ أ وْ مُب اش ر ةِ الحْ رْبِ، و إِمَّا أ نَّهُ سم َّاهُ ع بْد 
 (3)".الْعِتْقِ 

                                         
، دمسند أحم، الشيباني الذهلي بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد، 23489أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث:  (1)

 .475، ص38المرجع السابق، ج
أبو عمر بن حبيب بن عمر الأزدي البصري، ، 819أخرجه الربيع في مسنده، في باب السنة في التعظيم، رقم الحديث:  (2)

 .211المرجع السابق، ص، الجامع الصحيح
 .358، 14ج المرجع السابق، ،شرح النيل والشفاء العليلقطب الأئمة، امحمد بن يوسف اطفيش،  (3)



 

21 
 

 
 

 الجور تعريفه ومظاهره المبحث الثالث:
 طلب الأول: تعريف الجور لغةالم   

ةٌ والج وْرْ  مصدر من، وهو الج وْرُ نقيضُ الع دْلِ  :الجور جار  يج ُورُ ج وْرا  وقوم ج و ر ةٌ وجار ةٌ أ ي ظ ل م 
 ومنه قول الشاعر: (1)،ضِد  القصدِ 

 (2).ل فِيك  ولكنِّ أراك تج ُورها **فإِنّ التي فينا زعمت  ومثل ها 

جاورُ  والجارُ:
ُ
ُسْت جيرُ  الم

جيُر والم
ُ
 (3).والذي أج رْت هُ من أن يظُْل م  والم

 (4).وطار خباء فوقنا فتجورا **وقلت له لما قضى جل ما قضى 

 المطلب الثاني: تعريف الجور اصطلاح ا  
 واتباع منهج الظالمين مَّن سلف. والتعدي على الحق هو الظلم وعدم العدل :الجور اصطلاح ا 

وأما السلاطين الجورة، فهم الذين تغلبوا " :ورةا الجواصف   كتابه الدليل والبرهان  في الوارجلاني يقول
على الناس، لا يراعون شرعا ولا يدعون إليه، ولا يعملون به، وعطلوا الزكاة والصدقات والعشور 
والخراجات، ولا يهتمون بالأقضية والحكومات ولا بِقامة الحدود والقصاصات، وشرعوا لأنفسهم 

 في إقامة ملكهم، خلاف طرائق الشرائع، وشيدوا القصور، وبنوا الدور، وحصنوها بالحرسطرقا 
 ،واتخذوا الأعوان والكفاة،... والأعوان، ويغيرون على البلدان

 (1)."والستور والجور في جميع الأمور وأظهروا شرب الخمور ولباس الحرير والمعازف 

                                         
، مادة: "ج و 153، ص4. )بيروت: دار صادر دت(، ج1، دق. طلسان العربمحمد بن مكرم، انظر: ابن منظور،  (1)

 ر".
 ، مادة: "ج و ر".153، ص4المرجع نفسه، ج (2)
لة، تحقيق. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرساالقاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، الفيروزآبادي،  (3)

 ، مادة: "ج و ر".470(، صم 2005 -هـ  1426. )بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 8ط
. )بيروت: دار 1محمد باسل عيون السود، ط ، تحقيق.أساس البلاغةالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  (4)

 .155، ص1م(، ج 1998 -هـ  1419الكتب العلمية، 
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 المطلب الثالث: مترادفات الجور

مترادفات في اللغة العربية، ترمي لنفس لمعنى، فقد ذكر اللُغويون عدة مترادفات، للجور عدة 
 أسردها لكم:

 الظلم - أ
ومنه  (2)،ظ ل م  ي ظْلِمُ ظ لْما  فهو ظالمٌ وظ لومٌ ، وهو مصدر من وضْعُ الشيءِ في غير م وْضِعِهالظلم: 

 قول الشاعر:
 (3)ح معلولكأنه منهل بالرا   ** تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت 

أكثر الألفاظ شيوع ا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وأما كلمة الجور فقد  وهذا اللفظ من
يقول أبو وسار على طريق الجور والظلم، ن فارق طريق العدل في حكمه، شاع استخدامها في م  

 السيرة أن الجور خلاف الاستقامة في الحكم، وفي"هلال العسكري مفرق ا بين المصطلحين: 
السلطانية تقول جار الحاكم في حكمه والسلطان في سيرته إذا فارق الاستقامة في ذلك، والظلم 
ضرر لا يستحق ولا يعقب عوضا سواء كان من سلطان أو حاكم أو غيرهما ألا ترى أن خيانة 
ا الدانق والدرهم تسمى ظلما ولا تسمى جورا فإن أخذ ذلك على وجه القهر أو الميل سمي جور 

وهذا واضح، وأصل الظلم نقصان الحق، والجور العدول عن الحق من قولنا جار عن الطريق إذا 
عدل عنه وخلف بين النقيضين فقيل في نقيض الظلم الانصاف وهو إعطاء الحق على التمام، 

 (4)".وفي نقيض الجور العدل وهو العدول بالفعل إلى الحق
 ة النبوية:في القرآن الكريم والسن كلمة الظلموردت  

                                                                                                                         
وزارة ، تحقيق. سالم بن حمد الحراثي، دط. )سلطنة عُمان: الدليل والبرهانني، أبو يعقوب يوسف إبراهيم، الوارجلا (1)

 .58، ص3م(، ج1983هـ/1403 التراث القومي والثقافة، 
، تحقيق. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة القاموس المحيطمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، انظر: الفيروزآبادي،  (2)
 .1134م(، ص 2005 -هـ  1426. )بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 8ط لرسالة،ا
 .626، ص1ج، المرجع السابق، أساس البلاغةالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  (3)
، تحقيق. الشيخ اللغوية معجم الفروقأبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران،  (4)

 .172ه(ـ، ص1412. )قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1بيت الله بيات، ط
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 ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئيقال تعالى:  -1

أبصارهم لا  ت قر  فِي أماكِنها أي: أن  ( 42 إبراهيم:) ئى ئي ئى ئم ئح ئج 
 (1)وهي تسلية للمظلوم وتَديد للظالم. ،من ه ولِ م ا ترى

ابِرٍ ع نِ ابْنِ ع بَّا أ بُي ومن الحديث من رواه الإمام الربيع في صحيحه عن  -2 ة  ع نْ ج  سٍ عُبـ يْد 
:  صلى الله عليه وسلمأ نَّ النَّبيء   ، مَّاطلته الميسور أي أن هذا الغنِ  (2)،«م طْلُ الْغ نِِِّ ظلُْمٌ »ق ال  ماديا 

 ، هي من قبيل الجور وهضم الحقوق.الدين دفع  وتأخيره 
 الغشم - ب

ن ه الظلم وعمومه توصف به الولاة لأأن الغشم كر "وفرق أبو هلال بين الغشم والظلم، قال: 
اد يقال غشمنِ في المعاملة كما يقال ظلمنِ فيها وفي المثل وال غشوم خير ظلمهم يعم، ولا يك

، ثم قال يقال غشم السلطان الرعية يءعتسافك الشاوقال أبو بكر: الغشم من فتنة تدوم، 
يغشمهم، قال الشيخ أبو هلال رحمه الله: الاعتساف خبط الطريق على غير هداية فكأنه جعل 

 (3)".رائق الظلم المعهودةالغشم ظلما يجري على غير ط
 الهضم - ث

أي لا يمنع حقه ولا بعض حقه  (112طه: ) ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئيقال تعالى: 
الهضم و  وأصل الهضم في العربية النقصان ومنه قيل للمنخفض من الارض هضم والجمع أهضام.

  (4).والظلم يكون في البعض والكل، نقصان بعض الحق ولا يقال لمن أخذ جميع حقه قد هضم
                                         

. )القرارة: 1، تحقيق. مصطفى بن محمد شريفي ومحمد بن موسى باباعمي، طالتفسير الميسرسعيد بن أحمد، الكندي،  (1)
 .147، ص2جم(، 1418 –ه 1998جمعية التراث، 

أبو عمر بن حبيب بن عمر الأزدي البصري، ، 598في باب بعض الأحكام، رقم الحديث:  أخرجه الربيع في مسنده، (2)
 .195دت(، ص )بيروت: دار الفتح للطباعة والنشر( )روي: مكتبة الاستقامة .دط، الجامع الصحيح

المرجع السابق، ، معجم الفروق اللغويةأبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران،  (3)
 .385ص

، المرجع معجم الفروق اللغويةانظر: أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران،  (4) 
 .557السابق، ص
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 المطلب الخامس: مظاهر الجور

 التوظيف السياسي للفتوىالفرع الأول: 
وهنا أنا  لتحقيق مآربِم، والوصول لغاياتَم، لطالما كان الدين، أحد الأشياء التي وظفها الساسة 

لا أقصد التوظيف السياسي النزيه، وإنَّا أقصد التوظيف السياسي القبيح، الذي هو استغلال 
 .مر باطللشرعنة أ ،حق أمرٍ 

مبنٌِ على فرض تفسير خاص للنصوص، وإنزال هذا التفسير على  التوظيف السياسي للفتوى 
 السياسية المطلوبة. لتحقيق الغايات والمصالح ؛؛ لتخرج لنا الفتوى المناسبةالنصوص الشرعية

تمارس الضمانات الدينية حتّ لتوفير سلطة السياسية ال لخدمة فتواهأن يسخر المفتي طلب من فيُ  
بالنتائج المستقبلية، والتعارضات التي قد  مبالاةالسلطة مختلف أنواع الفساد والاستبداد، من غير 

 تحدث في المستقبل.
 ڑ ڑ ژ ژ ئياليهود عن المتاجرة بالدين، فقال:  -تبارك وتعالى-نهى الله  وقد 

 -ماقتهملح-لأنهم ": ةييقول أحمد الخليلي مفسر ا هذه الآ (41: )البقرة ئى ک ک ک ک
وسيلة لما يطمحون إليه من مكاسب الدنيا، سواء كانت  ، فاتخذوهاعدوا الآيات أهون العوضين

(1)."أموالا يقتنونها أو مناصب يتبوأونها
  

وعدم استخدام دور  السياسية،ا في أعماله بالأخلاقالتحلي السلطة السياسية على  بغيين نهوإ 
  .حزب أو مذهب أو دولة غير جائزفتوى لصالح لأن إصدار الأهدافها؛ العبادة لتحقيق 

، جعلت بعض لتكون مقبولة مستساغة عند الناس والصبغة الشرعية التي تصبغ بِا هذه الفتاوى 
ات التي لا يقبلها العقل سوغفي الدافع عنها، ويخترع التبريرات والم يستميتالمسلمين يعمل بِا و 

 .صحيحة مة على نصوص وأصول شرعيةلإثبات أن تلك الفتوى صحيحة قائ ولا الشرع
 وأمثل لهذا، بفتوى الإبادة الجماعية المنسوبة للإمام مالك، التي تقول، أنه يجوز للإمام أن يقتل 

                                         
 –ه 1409، دط. )سلطنة عمان، شارع النور: جواهر التفسير أنوار بيان التنزيلالخليلي، أحمد بن حمد الخليلي،  (1)

 .180، ص3جم(، 1988
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 وما هذا إلا تسويغ لطغيان الإمام، وشرعنة لأفعاله،  (1)ثلث الأمة في سبيل استصلاح ثلثيها، 
: "وليس بِاف على ذي بصيرة خطورة هذه الفتوى، وأثرها البالغ في دعم الخليليأحمد يقول 

لإصلاح ولا الباطل وتسويغ الظلم، فإن كل طاغية إنَّا يزعم أنه لا يهدف إلا إلى الصلاح وا

 ۓ ۓ ے ئي فساد، ففرعون الطاغية المتكبر في الأرض، قال لقومه:يقاوم إلا الفساد والإ

فماذا عسى أن يحجز من اعتاد  (29: )غافر ئى ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
(2)سفك الدماء، وتغلغلت في نفسه شهوة الملك.

 

 :يقول شهاب الدين القرافي المالكي ى، وأنكروا نسبتها للإمام مالك،فتو وأنكر المالكية هذه ال 
 النقل هذا صحة على يساعدونه لا فالمالكية قاله، بما والأموال الدماء، إباحة من نقله ما وأما"
وكذلك ما نقله عن الإمام في البرهان من أن مالك ا يجيز قتل ثلث الأمة لصلاح ، مالكٍ  نع

ا، ولم يوجد ذلك في كتبهم،  الثلثين. المخالف  كتب  في  هو  إنَّا  المالكية ينكرون ذلك إنكار ا شديد 
 (3)عنهم، وهم لم يجدوه أصلا ". ينقله  لهم،  

 الفرع الثاني: الاضطهاد السياسي
ذى النفسي والجسدي بداية البعثة المحمدية، عانى المسلمون من أشد أنواع الاضطهاد والأ ذمن 

من زعماء قريش، فقد مورس ضدهم أشد انواع العذاب والتنكيل، وذلك بسبب إيمانهم بالله، 
 (8البروج: ) ئى ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ئيواعتناقهم للإسلام 

ل من يعارض أو ينتقد سياسات استبداد، ضد كوكذلك ما كان في عهد بنِ أمية من بطش و  
 .مية، على نقيض دولة الخلافة الراشدة التي كان حق النقد والاعتراض فيها مشروع ابنِ أ

ةُ،  الدِّينُ  : »صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ وحق النقد والاعتراض مشروع في الإسلام؛ لقول    :ق ال   لِم نْ؟: قُـلْن ا النَّصِيح 

                                         
، الرجع السابق، غياث الأمم في التياث الظلمانظر: إمام الحرمين الجوينِ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد،  (1)

 .219ص
 .143هـ، ص1443 –م 2013. )دم: دون دار نشر، 1، ط، الاستبداد مظاهره ومواجهتهالخليلي، أحمد بن حمد (2)
علي محمد معوض، و  تحقيق. عادل أحمد عبد الموجود ائس الأصول في شرح المحصول،، نفالقرافي، أحمد بن إدريس (3)

 .4092، ص9م(، ج1995 -هـ 1416. )دم: مكتبة نزار مصطفى الباز، 1ط



 

26 
 

 (1).«و ع امَّتِهِمْ  الْمُسْلِمِين   و لِأ ئِمَّةِ  سُولهِِ و لرِ   و لِكِت ابهِِ  لِلَِّ  
 -رضي الله عنها- في عهد بنِ أمية من البطش والتنكيل، فهذه البلجاء الخزامية النساءلم تسلم  

سمعت  :كانت مشهورة بالورع والزهد والنسك فلقي غيلان بن خرشة الضبي أبا بلال فقال له
إن الله جعل لأهل الإسلام سعة في التقية فإن  :يها أبو بلال فقالفمضى إل .الأمير يذكر البلجاء

فإن أخذني فهو أشقى  ،أحد مكروه بسببي أكره أن يصل إلى :قالت ك.هذا الجبار المسرف ذكر 
لأرينّكم  :قال .ما أنا كذلك :فقالت ؟إنك حرورية محلوقة الرأس :فقال لها ،وأخذها عدو الله .له

لقد سترته  :قالت .لأكشفنّ أحسن بضعة منك :فقال .فمنعتهم .اأكشفوا رأسه ،منها عجبا
  :شهد الله عليك ثلاث شهادات بقوله :قالت ي؟إيه ما تشهدين عل :قال .حيث لم تستره أمك

 ئيئوئۇئىو (44: )المائدة ئى ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي
(47: )المائدة ئى ڇ چ ئيو (45: )المائدة

 .دعوىوشهدت على نفسك أن أولك لزينة وآخرك ل 
فعض لحيته فقتلوها، فخرج أبو بلال في جنازتَا قال لو أعلم أني أبعث على ما تبعث عليه 
لعلمت أني سويا على صراط المستقيم، وفي كتاب الأعلام أنه قطع يدها ورجليها وطرحها في 

ما من ميتة أموتَا أحب  ،لهذه أطيب نفسا عن بقية الدنيا منك :السوق فمر بِا أبو بلال فقال
 (2)". إلّي من ميتة البلجاء

 الفرع الثالث: الركون إلى الذين ظلموا وإعانتهم
والركون يشجع المستبد على أن يستمر في استبداده؛ لأنه  (3)،م ال  إلِ يْهِ و س ك ن   ،يء الشركن إلى 

، موالميل إليه يجد من يؤيده ويقف معه، ولهذا السبب حذر الله الناس من الركون إلى الذين ظلموا
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئيقال: 

                                         
، أبو الحسين مسلم بن 55أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب لا يدل الجنة إلا المؤمنون، رقم الحديث:  (1)

 .74، ص1، ج، صحيح مسلمشيري النيسابوريالحجاج بن مسلم الق
، تحقيق. أحمد بن سعود السيابي، دط. )سلطنة عمان: وزارة الأوقاف ، السيرأحمد بن سعيد بن عبد الواحدالشماخي،  (2)

 .62 – 61م(، ص1987هـ / 1407والشؤون الدينية، 
 -صين، دط.)الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء ، تحقيق. جماعة من المختتاج العروسمحمّد مرتضى الحسينِ،  الزبيدي، ((3

 ، مادة: "ر ك ن".103، ص35هـ(، ج 1422 -م 2001المجلس الوطنِ للثقافة والفنون والآداب، 
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مُجرَّد الر كُون إلى الظلمة سببٌ " :يقول الخليلي (113هود: ) ئى ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
هذه الآية  إطفيشفسر و  (1)،"مُجرَّد الركون أي ظالمٍِ كان هو سبب لأن تم  سّ النار ،لِم سِيسِ النار

، ب بالقلب إِلا ما كان عن ضرورةبركونكم إليهم والركون شامل للحتفسير ا ملفت ا، قال: "
وبالتكلم بنحو كلام اختصوا به، وتعظيم ذكرهم ومداهنتهم  ياللباس والمش بزيهم في ييوبالتز 

(2)".واختيارهم على غيرهم
 

ةُ و أ عْو انُـهُمْ ع ل ى ب ـرْيِ » ، قال:ببرية قلمعانة المستبد من إ صلى الله عليه وسلموكذلك حذر النبي   تُحْش رُ الظَّل م 
ةِ ليِق ةٍ في النَّارِ ق ـل مٍ أ وْ   (3).«بم دَّ

وصور لنا الإمام جابر بن زيد أوضح الصور في تطبيق هذا الحديث والعمل به، وذلك حينما   
فقال له جابر: قال رسول  .إذ أسقط القلم من يده فقال لجابر: ناولنِ القلمكان الحجاج يكتب 

 (4)«.أعوانهم ولو بمدة قلم لعن الله الظالمين وأعوانهم وأعوان»الله عليه السلام: 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 هـ.1425/ جمادى الثانية /  7، سؤال أهل الذكرانظر: الخليلي، أحمد بن حمد،  (1)
 .49، ص7جع السابق، ج، المر ، تيسير التفسيرقطب الأئمة، محمد بن يوسف اطفيش (2)
المرجع ، الجامع الصحيحأبو عمر بن حبيب بن عمر الأزدي البصري، ، 968أخرجه الربيع في مسنده، رقم الحديث:  (3)

 .273السابق، ص
 .80، ص3المرجع السابق، ج، الدليل والبرهانالوارجلاني، أبو يعقوب يوسف إبراهيم،  (4)
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 الفصل الثاني
 حكم الخروج على الإمام

 في المذاهب الإسلاميةحكم الخروج على الإمام العادل  المبحث الأول:  
 لعلماء في حكم الخروج على الإمام العادل وإجماع الأمةنقولات لالمطلب الأول:     
 على الإمام العادل وإجماع الأمة وجالمطلب الثاني: الأدلة على عدم جواز الخر     

 القرآن والسنة الفرع الأول: من      
 المعقولالفرع الثاني: من       

 في المذاهب الإسلاميةحكم الخروج على الإمام الجائر  المبحث الثاني:    
 الخروج على الإمام الجائر رمةالأول: القائلون بح المطلب      

         :  رأيهمبيان أولا 
 ثاني ا: أدلتهم والاعتراضات عليها        

 بالخروج على الإمام الجائرالقائلون  الثاني: المطلب     
        :  رأيهمبيان أولا 
 ثاني ا: أدلتهم والاعتراضات عليها       

 مناقشة الفقهاء للمسألة الثالث: المطلب    
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 لمذاهب الإسلاميةمام العادل في االمبحث الأول: حكم الخروج على الإ
 لعلماء في حكم الخروج على الإمام العادل وإجماع الأمةل نقولاتالمطلب الأول: 

مل نصوص الطاعة تحنهى الإسلام عن الخروج على الإمام المقسط أيما نهي، وعلى هذا  
على حرمة الخروج على الإمام العادل  من الأمة الإسلامية بجميع طوائفها واتفقت، للحاكم
  ، وعلى هذا دلت النصوص الشرعية، وهذا هو الموافق للعقل.المقسط

: إطفيشوقال  (1)،"باتفاق  العدل  الإمام  على  الخروج  يجوز  لا قال القاضي عياض: " 
وبين خميس بن سعيد  (2)،معاوية" ي  "وكذلك يقاتل الخارجون عن الِإمام العادل كما قاتل عل

أجمعت الأمة على تحريم عزل أئمتها اذا عدلت "ام: الشقصي أن الإمام يحرم عزله ما استق
 (3)".واستقامت على منهاج العدل

"وأجمع أهل العلم من المسلمين، أن الامام إذا ثبتت إمامته بوجه من  وقال أبو سعيد الكدمي: 
 ، أو إجماع المسلمين قبله، أوا لم يخالف كتاب الله أوسنة نبيهوجوه الحق، أن طاعته لازمه واجبة م

حد هذه ت بأ، فما لم يأاإجماع أهل العلم مَّن في عصره فيما أجمعوا عليه مَّا يكون حكمه إجماع  
المعاني فطاعته ثابتة، فثبتت طاعة الامام العادل من حكم كتاب الله وسنة نبيه وإجماع 

روج علي يحيى معمر إلى أن من أصول الإباضية السياسية أنه لا يحل الخوأشار  (4)،المسلمين"
خرج على  ومن"الواجب ضد من ناهض الإمام العادل:  السالميووضح  (5)على الإمام العادل،

 وعلى هذا،  (6)،"الإمام العادل بغيا وعدوانا كالجمل وصفين حقيق بالبراءة
                                         

. )مصر: دار الوفاء 1، تحقيق. د. يحيى إسماعيل، طل المعلم بفوائد مسلمإكماعياض، موسى بن عياض بن عمرون،  (1)
 .246، ص6م(، ج 1998 -هـ  1419للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .418، ص5، المرجع السابق، ج، تيسير التفسيرقطب الأئمة، محمد بن يوسف اطفيش (2)
. 1تحقيق. سالم بن حمد الحارثي، ط ،غ  الراغبينمنهج الطالبين وبلاالشقصي، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود،  (3)

 .76، ص8م(، ج1980)ع مان: وزارة التراث القومي والثقافي، 
 .120، ص2ه(، ج1405 –م 1985، دق، دط. )سلطنة عمان: ، الاستقامةمحمد بن سعيدأبو سعيد الكدمي،  (4)
 .25ابق، صالمرجع الس الإباضية مذهب إسلامي معتدل،انظر: علي يحيى معمر،  (5)
، 6، دق، دط. غير موافق للمطبوع، المكتبة الشاملة، ججوابات الإمام السالميالسالمي، نور الدين عبدالله بن حميد،  (6)

 .205ص
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 برأون مَّن خرج على الإمام العادل.فالإباضية ي
ناس الوقوف ضد هؤلاء، لأنهم العادل، فإنه ينبغي على ال الإمامقامت جماعة بمناهضة  وإن 

 ڱ ڱ ڳ ئيبغاة، والبغاة يجب قتالهم حتّ يرجعوا إلى أمر الله تصديق ا لقوله تعالى: 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ

 (1)."حتّ ترجع إلى أمر الله تعالى إلى الصلح الذي أمر به"قال أبو الحواري:  (9: )الحجرات ئى ۈ

 أبو سلمة من هم البغاة: "وأهل القبلة يكونون بغاة إذا امتنعوا من حق يجب عليهم أو حد وبيّن  
يلزمهم، أو ادعوا ما ليس لهم من إمامة أو ولاية على المسلمين، أو امتنعوا من طاعة تجب 

 ط اع ةِ  نْ ع   خ ر جُوا مُسْلِمُون   ق ـوْمٌ  هُمْ وقال ابن عابدين الحنفي: " (2)،عليهم، أو أظهر دعوة كفر"
م امِ  أي: من غير تأويل، لأن الخروج عن الإمام أو على الإمام يجب أن يكون  (3)"،ح قٍّ  بِغ يْرِ  الْإِ

 بتأويل؛ لأن الخارج من غير تأويل يعد باغي ا.
الزيدية عن البغاة بأنهم: "طائفة من المؤمنين بغت على الإمام الحق، ولم تلتزم طاعته،  توقال 

 (4)محاربتهم وعلى سائر المسلمين".وجب على الإمام 
  
 
 
 

                                         
تحقيق. د.  الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ  الكفاية في تفسير خمسمائة آية،، أبو الحواري، محمد بن الحواري (1)

 .294، ص1ه(ـ، ج1411 عبد الرحمن، دط. )مسقط: شبكة قبس، محمد محمد زناتي
 .740، ص4، المرجع السابق، جالضياءالعوتبي، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم،  (2)
 .210، ص2، المرجع السابق، جحاشية ابن عابدينابن عابدين، محمد أمين،  (3)
حميد جابر عبيد،  –، تحقيق. محمد يحيى سالم عزان  فقه الزيديةشرح التجريد فيالنظار، أحمد بن الحسين الهاروني،  (4)

 .8ه(، ص1427 –م 2006. )صنعاء: مركز التراث والبحوث اليمنِ، 1ط
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 المطلب الثاني: الأدلة على عدم جواز الخروج على الإمام العادل وإجماع الأمة
 القرآن والسنةمن الفرع الأول: 

 (59: )النساء ئى یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئي قوله تعالى: -1
 ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي -2

 (10الفتح: ) ڤڤئى ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺٺٿ
ر  ع ل يْكُمْ ع بْدٌ ح ب شِي  مج ْذُوعُ »: قال صلى الله عليه وسلمالربيع في صحيحه، عن النبي ما رواه و  -3 إِنْ أمُِّ

  (1).«الأ نْفِ، ف اسْم عُوا و أطِيعُوا م ا أ ق ام  فِيكُمْ كِت اب  اللََِّّ 
ا مِنْ ط اع ةٍ ل قِي  اللََّّ  »قال: صلى الله عليه وسلم مسلم، عن النبي  وروى -4 ي ـوْم  الْقِي ام ةِ لا  حُجَّة   م نْ خ ل ع  ي د 

اهِلِيَّة    (2).«ل هُ و م نْ م ات  و ل يْس  في عُنُقِهِ ب ـيـْع ةٌ م ات  مِيت ة  ج 
ا من الطاعة للحاكم المعترف به شرع ا، فسوف يلقى الله يوم  وجه الاستدلال: أن من يخلع يد 

 .شرعي، فإنه يموت ميتة جاهليةبيعة لحاكم  فيهومن مات ولم يكن عنقه  .القيامة بلا حجة له
 من المعقولالفرع الثاني: 

،نزلة عظيــــام قدر ا ومـــللإم جل جلالهل الله ــــعـــج ناصر ا  ،مقسط ا مة، فبقــــدر ما يـــكـــون الإمـــام عــادلا 
يعظم أمره عند الله، وترتفع مكانته بين للمستضعفين، مؤديا  الحقوق للناس من غير منة منه، 

:  صلى الله عليه وسلمع نِ النَّبيءِ الربيع في صحيحه ، ويدل على ذلك ما رواه الناس س بـْع ةٌ يظُِل هُمُ اللََُّّ في »ق ال 
   (3).«إِم امٌ ع ادِلٌ ظِلِّهِ ي ـوْم  لا  ظِلَّ إِلاَّ ظِل هُ: 

  لُ الْع ادِ  الس لط انُ » صلى الله عليه وسلم:قال عنه النبي  والسلطان العادل يعتبر نعمة من نعم الله على خلقه، 

                                         
 .211ص، المرجع السابق، الجامع الصحيحالربيع بن حبيب بن عمر، ، 819أخرجه الربيع في مسنده، رقم الحديث:  (1)
ِ و تح ْذِيرِ الد ع اةِ إِلى  الْكُفْرِ، رقم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأ (2) بُ الْأ مْرِ بلُِزُومِ الجْ م اع ةِ عِنْد  ظُهُورِ الْفِتن  مراء، با 

 .1473، ص3، المرجع السابق، جصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، 1851الحديث: 
، المرجع السابق، الجامع الصحيحالربيع بن حبيب بن عمر،  ،48ث: أخرجه الربيع في مسنده، باب الرؤيا، رقم الحدي (3)

 .19ص
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 ل بِذه المنزلة الرفيعة عند الله؛فإذا كان الإمام العاد (1)،«...الأ رْضِ  في  و رُمْحُهُ  اللهِ  ظِل   الْمُت واضِعُ 
 .ما دام عادلا   الخروج عليه ولا مناهضته ولا يجوز ،فإنه لا يسوغ

 حكم الخروج على الإمام الجائر في المذاهب الإسلامية المبحث الثاني:
فقال البعض بأن  ،في حكم الإمام العادل، ولكنهم اختلفوا في حكم الإمام الجائر اتفق الفقهاء 

، توفرت أسباب النجاح، وقال البعض الآخر بأنه جائز إذا ويجب الصبر الخروج عليه لا يجوز
 وقالت طائفة بأن الخروج في هذه الحالة يكون واجب ا لازم ا.

بالتفصيل مع ذكر أدلتهم وحججهم وأقوالهم  وفي هذا المبحث سأذكر أقوال هؤلاء الفقهاء 
 ومناقشتها.

 الخروج على الإمام الجائر الأول: القائلون بحرمة المطلب
 رأيهمبيان : الفرع الأول

إلى  ا، أو دعأو ترك الصلاة قالوا بأن الخروج على الإمام الجائر لا يجوز، إلا إذا أظهر كفر ا بواح ا 
وبعـض المالكية   (2)بعض الحنفية كالطحاوي، والقائلون ،لىتعا الله كتاب بغير الأمة قيادة

وهو المـشــهور  (6)وابن حجر، (5)وبــعض الـشـــافعية كالــنووي، (4)وابن عبد البر، (3)كالباقلاني،

                                         
عبد الحميد  -، تحقيق. مختار إبراهيم الهائج الجامع الكبيرالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين،  (1)

 . 763، ص3جم(،  2005 -هـ  1426. )مصر: الأزهر الشريف، 1حسن عيسى عبد الظاهر، ط -محمد ندا 
. )بيروت: المكتب الإسلامي، 2، دق، طالعقيدة الطحاوية: الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة، انظر (2)

 .45ه(ـ، ص 1414
، المرجع ، تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل: أبو بكر الباقلاني، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمانظر (3)

 .478السابق، ص
.  1محمد علي معوض، ط ،، تحقيق. سالم محمد عطاالاستذكار: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، ظران (4)

 .16، ص5م( ج2001 – 1421)بيروت: دار الكتب العلمية، 
 .243، ص12، المرجع السابق، ج، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي، محيي الدين يحيى بن شرفانظر (5)
 .8، ص13، المرجع السابق، جفتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي العسقلاني، ابن حجر، : انظر (6)



 

33 
 

  (4)وعليه السلفية المعاصرة، (3)ومال إليه الشوكاني، (2)عامة أهل الحديث،بِذا  (1)عــــــن الحنـابــلــة،
 (6)والبوطي.  (5)،عبد القادر عودةالذين قالوا به  المعاصرينومن 

وغالب أهل السنة يرون حرمة الخروج على الإمام الجائر، إلا أن بعضهم خالف وقال بالجواز،  
 المبحث الثالث بعون الله. وسأورد أقوال القائلين بالجواز في

هضة الإمام بقول أو فعل وإن تمسك أصحاب هذا القول بمجموعة من الأحاديث التي تحرم منا 
ابن عثيمين بأنه لا يجوز الإنكار  يرىو أخذ مالك وضرب ظهرك، إلا إذا أظهر الكفر البواح، 

 نتخذ أن يجوز ولا: "، قال، وأنه ينبغي الصبر عليهشيئ ا من هذه الأشياءعلى ولي الأمر إن فعل 
 ولنصبر، ذلك، أشبه وما المجالس في وسبهم الأمور ولاة في القدح إلى وسيلة الأمور هذه مثل من
  (7)."الآخرة في ندركه الدنيا من ندركه لا وما

  التقدير على- فرضنا وإذاثم افترض ابن عثيمين احتمالية أن يكون ولي الامر كافر ا، فقال: " 

                                         
 - 46ه(ـ، ص1411. )المملكة العربية السعودية: دار المنار، 1، دق، ط، أصول السنة: أحمد، أحمد بن حنبلانظر (1)

دينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ، دق، دط. )الممجموع الفتاوىابن تيمية، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 
 .249، ص3م(، ج 2004 -هـ  1425الشريف، 

. )ألمانيا: 3، دق، ط، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: الأشعري، علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالمانظر (2)
 .4م(، ص 1980 -هـ  1400دار فرانز شتايز، 

. )دم: دار 1، دق، طالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهاري بن محمد بن عبد الله، الشوكاني، محمد بن علانظر:  (3)
 .965ابن حزم، دت(، ص

، تحقيق. تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، انظر (4)
ابن  – 158م(، ص1995 -هـ1415ية: مكتبة أضواء السلف، . )السعود3أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، ط

محمد بن سعد الشويعر، دط.  .، إشراف. دمجموع فتاوى ومقالات متنوعةباز، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن، 
 .2، 28)المملكة العربية السعودية: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، دت(، ج

دط. )بيروت: دار الكتب العربي،  ،كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيدة، عبد القادر عو  انظر: (5)
 .280 – 276، ص2دت(، ج

 .149ه(ـ، ص1414 –م 1993. )دمشق: دار الفكر، 1: البوطي، محمد سعيد رمضان، الجهاد في الإسلام، طانظر (6)
 .12، ص65، لقاءات مفرغة في المكتبة الشاملة، ج، لقاء الباب المفتوح: ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمدانظر (7)

https://shamela.ws/book/9842
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 (1)."عليه الناس صدور نوغر أن ذلك يعنِ فهل كافر،  الأمر  ولي  أن -البعيد
الواجب على الناس اتجاه ولي الأمر الكافر هو الطاعة في الخير، فقال: وأضاف ابن باز بأن  
ولو كان الحاكم كافرا  يطاع في الخير ولا يطاع في الشر، لو بلي الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا "

 ثم أجاز الخروج عليه إذا لم يكن  (2)،ر"أطاعوه في الخير لا الش ،بالطرق الشرعية أن يعيِّنوا غيره
كبر، قال: "ويجوز الخروج عليه إذا كانت عندهم قدرة يترتب عليها زواله من ضرر أضرر  هناك

 (3)أكبر، أما إذا كانت يخشى من ضرر أكبر فلا، يصبرون حتّ يأتي الله بالفرج".
 إلا عليه للرعية فليس الإمام أو السلطان أو الحاكم مع الرعية وأمايقول عبدالقادر عودة: "و 

 إلى يفضي لأنه جائز؛ غير أنه الراجح فالرأي باليد التغيير أما والنصح، بالموعظة والنهي‌التعريف
  (4)."محظور وذلك حرمته وإسقاط هيبته خرق

نْـي ا، في  اللهِ  سُلْط ان   أ كْر م   م نْ »صلى الله عليه وسلم: ديث النبي واستدل عبدالقادر عودة بح   ي ـوْم   اللهُ  أ كْر م هُ  الد 
نْـي ا، في  اللهِ   سُلْط ان    أ ه ان    و م نْ  الْقِي ام ةِ، ان هُ  الد    (5).«الْقِي ام ةِ  ي ـوْم   اللهُ  أ ه 

صلى الله عليه وسلم لأن النبي  ائر،وليس السلطان الج الحديث محمول على السلطان العادل،الذي أراه أن هذا و 
 ئى ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ئي: جل جلالهنسب السلطان إلى الله، وعهد الله لا يناله الظالمون قال 

 (124: )البقرة
 فقدكما قال الإمام الغزالي: "  ،المصلحة تراعىو  ، فإنه ينبغي اتقاء شر الإمام الجائرومع ذلك 

 ومقدار المنكر تفاحش في النظر منشؤه اجتهاد إلى موكول فيه والأمر محذوران أيضا   فيه تعارض
 (6)".ضبطه يمكن لا مَّا وذلك عليه الهجوم بسبب حشمته من يسقط ما

                                         
 .6، ص128المرجع نفسه، ج (1)
. )المملكة العربية السعودية: دار ابن 1، طالتعليقات البازية على شرح الطحاويةابن باز، عبد العزيز بن عبد الله،  (2)

 .899، ص2ه(ـ، ج1429 – م2008الأثير، 
 .899، 2المرجع نفسه، ج (3)
 .510، ص1المرجع السابق، ج ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر عودة،  (4)
، المرجع السابق، مسند أحمد، 20433، رقم الحديث: بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمدأخرجه أحمد في مسنده،  (5)

 .79، ص34ج
 .318 – 317، ص2دق، دط. )بيروت: دار المعرفة، دت(، ج وم الدين،إحياء علالغزالي، محمد بن محمد،  (6)

https://shamela.ws/book/9842
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ولو كان مسلما؛  ،يقتل إن كان مسلما"وحكم الفوزان على الخارج على ولي الأمر بالقتل، قال: 
 "،لأنه يريد شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة والإخلال بالأمن، ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة

"هذا من باب دفع الشر الأعظم الذي  مستدلا  على كلامه بقاعدة دفع المفسدتين بأدناهما:
يحصل ضد المسلمين بالشر الأقل الذي هو قتل هذا الشخص؛ لما في ذلك من القضاء على دابر 

 (1)".الفتنة
، قال: عندهم ويبين ابن تيمية أن قاعدة درء المفاسد هي الأصل المعتمد عليه في هذه المسألة 
ا" مُْ   الْأ ئِمَّةِ   ع ل ى  الْخرُُوج    ي ـر وْن    لا    أ نّـَهُمْ   الس نَّةِ  أ هْلِ  م ذْه بِ  مِنْ  الْم شْهُورُ  ك ان   و لِه ذ   بِالسَّيْفِ   و قِت اله 
 لِأ نَّ ؛ صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  ع نِ  الْمُسْت فِيض ةُ  الصَّحِيح ةُ  الْأ ح ادِيثُ  ذ لِك   ع ل ى د لَّتْ  ك م ا ظلُْمٌ   فِيهِمْ   ك ان    و إِنْ  

ن ةِ  الْقِت الِ  في  الْف س اد   ن ةٍ  و لا   قِت الٍ  بِدُونِ  بِظلُْمِهِمْ  الحْ اصِلِ  الْف س ادِ  مِن   أ عْظ مُ  و الْفِتـْ  أ عْظ مُ  يدُْف عُ  ف لا   فِتـْ
همُ ا بِالْتِز امِ  الْف س اد يْنِ  إلى مفسدة يرى ابن تيمية أن مناهضة الإمام الظالم قد تؤدي  (2)"،و ل ع لَّهُ  أ دْنا 

 .أعظم من مفسدة الظلم؛ لذلك ينبغي دفع أحد المفسدتين بأدناهما
: " مستدلا  على كلامه بالاعتبار بما مضىثم يكمل ابن تيمية    ط ائفِ ة   ي ـعْرِفُ  ي ك ادُ  لا  قائلا 

 الَّذِي الْف س ادِ  مِن   مُ أ عْظ   هُو   م ا الْف س ادِ  مِن   خُرُوجِه ا في  و ك ان   إِلاَّ  سُلْط انٍ، ذِي ع ل ى خ ر ج تْ 
وهنا أريد أن أنبه على نقطة، وهي أن مسألة الخروج على الإمام لا تعنِ الخروج  (3)"،أ ز ال تْهُ 

بالسلاح، بقدر ما هي تخويف وترهيب له، فهو عندما يعلم بأن رعيته تراقبه في كل أفعاله، 
 في مصلحته.يكون ملتزم ا ومنضبط ا، يفكر في مصلحة رعيته قبل أن يفكر 

 

                                         
مرئية على اليوتيوب بعنوان: الخروج على ولي الأمر كبيرة تستحق القتل معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، على قناة:  (1)

لرابط: ص، ا11:38الساعة:  2024/2/10أضواء البيان، تمت الزيارة بتاريخ 
https://www.youtube.com/watch?v=TWhfA2AoXpA&ab_channel= 

 .391، ص3ج المرجع السابق،، منهاج السنةابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام،  (2)
 .391، ص3، المرجع السابق، جمنهاج السنةابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام،  (3)
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 على الخروج جواز من يظهرون ما وتزويق البدع أهل مخادعة اترك" :(1)وقال الحنبلي السفارينِ
 (2)".الامام 
 المسلمين، اعص شق وقد خارجي، فهو المسلمين أئمة من إمام على خرج ومنوقال البربِاري: " 

 من وليس، جاروا وإن عليه والخروج السلطان  قتال يحل ولا، جاهلية ميتة وميتته الآثار، وخالف
وقال في موضع آخر مبين ا من هو  (3)"،والدنيا الدين فساد فيه فإن ،السلطان قتال السنة

 هأن فاعلم السلطان  على يدعو الرجل رأيت وإذاصاحب السنة ومن هو صاحب البدعة: "
 شاء إن سنة صاحب أنه فاعلم بالصلاح للسلطان يدعو الرجل رأيت وإذا هوى، صاحب

 (4)".الله
 ف ح ر امٌ  و قِت الُهمُْ  ع ل يْهِمْ  لْخرُُوجُ ا  و أ مَّا النووي انعقاد الإجماع على حرمة مقاتلة الإمام الجائر: " ويرى

انوُا و إِنْ  الْمُسْلِمِين   بِِِجْم اعِ  في انعقاد الإمامة  ، ثم نقل قول القاضي عياض"ظ الِمِين   ف س ق ة   ك 
م ام ة   أ نَّ  ع ل ى الْعُل م اءُ  أ جْم ع  ، قال: "للكافر والفاسق افِرٍ  ت ـنـْع قِدُ  لا   الْإِ  ع ل يْهِ  ط ر أ   ل وْ  هُ أ نَّ  و ع ل ى لِك 

ا ق ال   انْـع ز ل   الْكُفْرُ   ابتِْد اء   لفِ اسِقٍ  ت ـنـْع قِدُ  و لا  ‌، ثم قال: ""إلِ يـْه ا و الد ع اء   الصَّل و اتِ  إِق ام ة   ت ـر ك   ل وْ  و ك ذ 
بُ  ب ـعْضُهُمْ  ق ال   فِسْقٌ  الخْ لِيف ةِ  ع ل ى ط ر أ   ف ـل وْ  لْعُهُ  يجِ  ن ةٌ  ع ل يْهِ  ر تَّب  ت ـتـ   أ نْ  إِلاَّ  خ   ".و ح رْبٌ  فِتـْ

ثم بين القاضي عياض بصيغة التمريض أن الخلاف كان في البداية ثم حصل إجماع المسلمين:  
ا إِنَّ  و قِيل  " ف   ه ذ  جْم اعُ  ح ص ل   ثُمَّ  أ وَّلا   ك ان   الخِْلا   (5)".ع ل يْهِمْ  الْخرُُوجِ  م نْعِ  ع ل ى الْإِ

                                         
 –ه 1114سالم السفارينِ، فقيه حنبلي عالم بالحديث والأصول والأدب،  ولد: ) بن  أحمد  بن  محمد  هو شمس الدين ( (1

لوامع و م(، من أشهر مصنفاته: الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعات،1774 –م 1702م(، وتوفي: )1702
 (.14 – 13، ص6الأعلام، المرجع السابق، جخير الدين بن محمود بن محمد، (. )الزركلي، الأنوار

، تحقيق. أبو عبدالرحمن عادل بن سعد، دط. )بيروت: دار الكتب لوامع الأنوارمحمد بن أحمد بن سالم، السفارينِ،  (2)
 .435، ص2م(، ج1971العلمية، 

 .58، دق، دط. )دم: دون دار نشر، دت(، ص، شرح السنةي بن خلفالبربِاري، الحسن بن عل (3)
 .113المرجع نفسه، ص (4)
،  12، المرجع السابق، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، النووي،  (5)

 .229ص



 

37 
 

 في الإمام غلط له ظهر لمن ينبغي ولكنه: "تجاه الإمام الجائر، فقالالواجب ا الشوكاني وأوضح 
 الحديث في ورد كما بل الأشهاد رؤوس على عليه الشناعة يظهر ولا يناصحه أن المسائل بعض

ثم بين رأيه في الخروج على  (1)"،الله  سلطان  يذل  ولا  النصيحة له ويبذل به ويخلو بيده يأخذ أنه
 ولم الصلاة أقاموا ما مبلغ أي الظلم في بغوا وإن الأئمة على الخروج يجوز لاقال: "الإمام الجائر، ف

 يطيع أن المأموم على ولكن متواترة المعنى هذا في الواردة والأحاديث البواح الكفر منهم يظهر
 (2)".الخالق معصية في لمخلوق طاعة لا فإنه الله معصية في ويعصيه الله طاعة في الإمام

فإن هؤلاء لا يقترحون حلولا  إصلاحية غير الدعاء، وكل حل آخر غير الدعاء  ء هذا،وفي ضو  
يعتبرونه فكر ا خارجي ا، ومخالف ا للكتاب والسنة، معتمدين على نظرة قاصرة لقاعدة درء المفاسد 
وجلب المصالح؛ ولهذا السبب فإن أحكام فقه السياسية الشرعية عندهم، تتصف بالضعف 

 والبساطة.
لأنها  ؛عنها الفقهاء، لا يمكن فصلها عن بعضها البعضالسياسة الشرعية التي تكلم  مواضيع إن 

، الفقهاء القدامى لم  تشكل في مجملها فكرة سياسية تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فمثلا 
يفردوا بابا خاص ا في موضوع الخروج على الحاكم، بل كانوا يتحدثون عنه في ضمن حديثهم عن 
الشورى والحرية والعدل والمساواة والنصيحة وواجبات الحاكم وحقوق الرعية، بينما في الجانب 

فتاويهم على واجبات الناس اتجاه ولي الأمر، وأهملوا  في المعاصرين الآخر، نجد تركيز السلفيين
حقوق ولي الأمر اتجاه رعيته؛ ولأجل ذلك، ظلوا عاجزين عن إنتاج فكر سياسي إصلاحي 

 أبسط الحقوق للناس. يضمن
 
 
 
 

                                         
 .965المرجع السابق، ص، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله،  (1)
 .965المرجع نفسه، ص (2)
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 : أدلتهم والاعتراضات عليهاالفرع الثاني
استدل القائلون بالحرمة بعدة أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن المعقول، وسأورد أدلتهم  

 مع مناقشتها وبيان اعتراضات المخالفين عليها.
 .القرآن الكريم :  أولا 

 ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئي: جل جلالهقال الله 

 ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

 (59: )النساء ئى ثى ثم
بعموم  وبوجوب الصبر عليه يستدل القائلون بحرمة الخروج على الإمام الجائر :الاستدلالوجه 

 كلِّ  في العموم فأفادت معرفة، إلى أُضيف ت نكرة ئى ی ئي كلمة نهذه الآية، ويقولون بأ
 .ر ا أو عادلا  سواء  كان جائ (1)،مسلم أنه بما حاكمٍ 

تفيد العموم في كل ولي أمر يطيع الله ويطيع الرسول،  ئى ی ئي كلمةالاعتراض عليه: 

وهم  أي: من الذين يطيعون الله ويطيعون الرسول،، ئى ی  ئيوالدليل على ذلك كلمة 
حه عند شر الشعراوي  ، وقد بين هذافالآية لم تفرد ولي الأمر بطاعة مستقلة المؤمنون العادلون،

 كثيرا   فإن وللأسف. كله الإسلام نأخذ أن فلابد حياتنا، في ننجح حتّ إذن: "قال لهذه الآية،
 ئى ئى ئې ئي: تعالى قوله آخر إلا الإسلام من يأخذون لا المسلمة البلاد حكام من

 ئى ئې ئي ويتركون ئى یی ی ی ئي يأخذون إنهم ئى یی ی ی ئى

 الأمر لولي يجعل لم الله إن قبلها؟ ما وتتركون الأخيرة تأخذون لماذا: وأقول. ئى ئى ئى

 أن على ليدل ئى یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئي: قال بل مستقلة طاعة
 خذوه الإسلام، في تلفيقا   نريد لا فنحن. الرسول وطاعة الله طاعة باطن من الأمر ولي طاعة

                                         
 .35هـ(، ص 1437. )سوريا: دار البرازي وناشرون آخرون، 1، طالإمامة العظمىعبد العزيز بن ريس الريس،  (1)
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 ليأو  طاعة يورد لم الحق إنوقال في موضع آخر: " (1)،"معكم نحن ونستريح أنتم تستريحوا كاملا ،
 في الأمر أولي طاعة أورد الحق إن. لا. واحدة طاعة لتكون والرسول، الله طاعة في مندمجة الأمر
 أولي طاعة تكون الرسول طاعة بطن من ثم الرسول، وطاعة الله طاعة بين فيها يفرق التي الآية
 طاعة أما. تيةالذا الطاعة له صلى الله عليه وسلم الرسول لأن الأمر؛ لأولي ذاتية طاعة توجد لا لأنه لماذا؟. الأمر
 فيه يكن لم فيما الأمر لأولي طاعة ولا ورسوله، لله الأمر أولي طاعة من مستمدة فهي الأمر أولي

 (2).صلى الله عليه وسلم" وللرسول لله طاعة

، وهذا ة  مفرد تأتيولم  ئى ی ی ئيإضافة  إلى ذلك، فإن هذه الآية جاءت بصيغة الجمع  
، وأن ولا ينفرد برأيه لا يستبد الناس، أنه :أنها ليست خاصة في ولي الأمر وحده، أي يدل على

وأهل الشأن  والقضاة والولاة الفقهاء والعلماء يدخل في عمومهابل سلطته ليس مطلقة، 
 .والتخصص في جميع المجالات

 يالسياسالهندسي و و  الطبييدخل في المجال وإنَّا  والأمر ليس محصور ا في المجال الدينِ فقط، 
 .ري وغيرهاالمجال العسكفي و  يوالاقتصاد

في الأمراء  ئى ی ی ئيومَّا يؤكد هذا أن الفقهاء والمفسرين القدامى لم يحصروا  كلمة  
وهذا في حد ذاته يدل على أن الإمام أو الحاكم  (3)والحكام، وإنَّا شملت أهل العلم وأهل العقل،

ء العلماء بطاعة هؤلا ، فهو مأمور، وليس منفرد ا بِا، داخلٌ في عموم هذه الآيةأو ولي الأمر
 والمهندسين ومشاورتَم والاستعانة بِم؛ لتستقيم أمور الدولة. والأطباء والسياسيين والعسكرين

 ئې ئې ئۈ ئيالأئمة الذين أوجب الله سبحانه وتعالى طاعتهم في قوله تعالى:  ثم إن 

 بدونها لا طاعة لهم أبدا  وهذه  ،، لهم شروطئى یی ی ی ئى ئى ئى ئې 

                                         
 .883، ص2م(، ج 1997، دط. )دم: مطابع أخبار اليوم، تفسير الشعراويالشعراوي، محمد متولي،  (1)
 .3702، ص6المرجع نفسه، ج (2)
، 8، دق، دط. )مكة: دار التربية والتراث، دت(، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنانظر: الطبري، محمد بن جرير،  (3)

 .497ص
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 :(1)الشروط هي
 وا طائعين لله ورسوله.أن يكون -1
 أن تكون طاعتهم طاعة لله ورسوله، والرضا بالجور والظلم والاستكانة للجورة ليس بطاعة. -2

 .ئى ی  ئيأن يكون الأمراء والأئمة منا، لأن القرآن الكريم ينص بقوله تعالى:  -3
ث بِذا فهؤلاء هم الذين أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم طاعتهم فيما صح عنه من أحادي

 أ ط اع    ف ـق دْ   أ ط اع نِِ   م نْ  » أنه قال: صلى الله عليه وسلمالشأن، مثل ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
 فقد الأمير ي ـعْصِ  و م نْ . أ ط اع نِِ  ف ـق دْ  الْأ مِير   يطُِعِ  و م نْ . اللََّّ    ع ص ى  ف ـق دْ   ع ص اني   و م نْ   اللََّّ   

 (2).«عصاني
أولي الأمر بأنهم أصحاب رسول الله  فسّر كلمة وغيرهم، ض السلف كمجاهدبع ولاحِظ أنَّ  

فدل ذلك على أن الإمام  (3)،-رضي الله عنهما-، وبعضهم فسرها بأنها في أبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم
 الجائر غير مقصود في هذه الآية الكريمة.

س الطاعة لأئمة فهم أئمة العدل، فيلزم النا" :ئى ی ی ئيأبو سعيد الكدمي في ويقول  
العدل، ما أطاعوا الله ورسوله، و عملوا بكتابه، ولم يحرفِّوا تأويلا، ولم يدعوا الطاعة على معصية، 
فإذا عصوا الله فلا طاعة لهم في أعناق الناس، بل يلزم الناس خلعهم ومحاربتهم حتّ يرجعوا إلى 

 (4)".صلى الله عليه وسلمحكم كتاب الله، وسنة نبيه محمد 
لما أمر الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وأن "الزمخشري في تفسيره قال: وهذا هو عين ما أكده 

أمراء  :والمراد بأولى الأمر منكم. يحكموا بالعدل، أمر الناس بأن يطيعوهم وينزلوا على قضاياهم
                                         

. 1، تحقيق. صالح بن سليم بن صالح الربِي، طإغاثة الملهوف بالسيف المذكرالخليلي، سعيد بن خلفان بن أحمد،  (1)
 .147  – 146ـ، صه(1437 –م 2016)مسقط: ذاكرة عمان، 

، أبو الحسين 1835أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية، رقم الحديث:  (2)
 .1466، ص3، المرجع السابق، جصحيح مسلممسلم بن الحجاج بن مسلم ، 

 .499، ص8ابق، ج، المرجع السجامع البيان عن تأويل آي القرآنانظر: الطبري، محمد بن جرير،  (3)
هـ ــ 1405وزارة التراث القومي و الثقافة، ، دق، دط. )سلطنة عمان: المعتبر، محمد بن سعيدأبو سعيد الكدمي،  (4)

 .158، ص2م(، ج1984
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اللََّّ ورسوله بريئان منهم، فلا يعطفون على اللََّّ ورسوله في وجوب الطاعة  -أمراء الجور -الحق لأن
، وإنَّا يجمع بين اللََّّ ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إيثار العدل واختيار الحق والأمر بِما لهم

 (1)".والنهى عن أضدادهما كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بِحسان

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ئينزاع بين الأمة، قال: اليقع  ه قدأن جل جلالهوفي نهاية الآية بين الله  

سلام كفل حق النقد والاعتراض، فليس الأمر طاعة ، وهذا يدل على أن الإئى بخ بح
وهذه  مدركة، تفكر وتناقش، مطلقة كما يصورها البعض؛ لأن الإسلام يريد أن يخلق أمة واعية

وهنا عندما يقع النزاع،  لك الإسلام،  يحفظهالآية الكريمة، تعطيك فكرة عن هامش الحرية الذي 
 يكون المرد إلى الكتاب والسنة.

 بالقسط هذه الآية الكريمة، آية أخرى تحث على أداء الأمانة والقيام ذلك فقد سبق إضافة إلى
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ئي: جل جلالهقال 

 (58: )النساء ئى ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې ې
 إذا والناس قبله، من وعلى عليه، فرضا   أن صلى الله عليه وسلم نبيه الله فأعلم: "الشافعي هذه الآية قائلا  وشرح  

 (2)".المنزل حُكْمه اتباع: والعدل، بالعدل يحكموا أن واحكم
، على الأئمة الجائرين، العادلين أنه لا يصح حمل آيات نزلت في الأئمة المقسطين بدة الكلامزُ  

 أئمة الجور.الآية حماية للمسلمين من  ، فهذهوأن الطاعة هنا مقيدة بطاعة الله ورسوله
 ثاني ا: السنة النبوية 

لْن ا: »ق ال   أنه أمُ يَّة   أ بي  بْنِ  جُن اد ة   ع نْ  روى البخاري في صحيحهول: الدليل الأ  عُب اد ة   ع ل ى د خ 
عْت هُ  بهِِ، اللهُ  ي ـنـْف عُك   بِح دِيثٍ  ح دِّثْ  اللهُ، أ صْل ح ك  : قُـلْن ا م ريِضٌ، و هُو   الصَّامِتِ  بْنِ   النَّبيِّ  مِن   سمِ 

ن ا أ خ ذ   فِيم ا ف ـق ال   .ف ـب اي ـعْن اهُ  صلى الله عليه وسلم النَّبي   د ع انا  : ق ال   ،صلى الله عليه وسلم ي ـع ن ا أ نْ : ع ل يـْ  في  و الطَّاع ةِ، السَّمْعِ  ع ل ى با 
                                         

، (م 1987 -هـ  1407القاهرة: دار الريان للتراث، ). 2، دق، طالكشافمحمود بن عمر بن أحمد، الزمخشري،  (1)
 .4، ص1ج

. )المملكة العربية 1أحمد بن مصطفى الفرَّان، ط .، جمع وتحقيق. دتفسير الإمام الشافعيعي، محمد بن ادريس، الشاف (2)
 .616، ص2م(، ج 2006 - 1427السعودية: دار التدمرية، 
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ن ا، و أ ث ـر ةٍ  و يُسْرنا   و عُسْرنا   و م كْر هِن ا، م نْش طِن ا  ب ـو اح ا،  كُفْر ا  ت ـر وْا أ نْ  إِلاَّ  أ هْل هُ، الْأ مْر   نُـن ازعِ   لا   و أ نْ  ع ل يـْ
 (1).«بُـرْه انٌ  فِيهِ  اللهِ  مِن   نْد كُمْ عِ 

ث ارِ  م ع  أمر بالطاعة صلى الله عليه وسلم أن النبي وجه الاستدلال:   ع نْ  و ن ـهْيٌ  مِنْهُ، ظلُْمٌ  و ذ لِك   الْأ مْرِ، و ليِّ  اسْتِئـْ
أدى الإمام  أي: أن الطاعة لازمة سواء   (2)،ع ل يْهِ  الْخرُُوجِ  ع نِ  ن ـهْيٌ  و ذ لِك   أ هْل هُ، الْأ مْرِ  مُن از ع ةِ 

 الحقوق والمظالم أو لم يؤدها فيجب طاعته، إلا إذا رأوا كفر ا بواح ا، وهو الكفر الأكبر.
هذا الحديث الشريف ليس فيه دليل على أن الإمام الجائر تجب طاعته، بل هو  الاعتراض عليه:

ر لا طاعته رهه، وأن الإمام الجائدليل على وجوب طاعة الإمام العادل وإعانته في منشطه ومك
 له، وذلك من عدة وجوه:

: المقصود  وليس، ، النزاع المسلحهنا قصد بالنزاع، ويُ «أ هْل هُ  الْأ مْر   نُـن ازعِ   لا   و أ نْ »صلى الله عليه وسلم: قوله  أولا 
والحديث  لأن الإمام العادل لا يجوز الخروج عليه باتفاق، والمحاسبة؛ قول كلمة الحق والإنكار هنا

 بدليل ورود زيادات أخرى مشروعة، فالإنكار والمحاسبة ،دل كما قلتُ هنا محمول على الإمام العا
الربيع في ، فقد روى اتؤكد على قول كلمة الحق والقيام بِ هذا الحديث في من طرق أخرى

ثمُ ا كُنَّ » صحيحه قال: يـْ ، و ن ـقُوم  بِالحْ قِّ ح  ا، و لا  نَ  افُ في اللََِّّ و لا  نُـن ازعُِ الأ مْر  أ هْل هُ، و أ نْ ن ـقُول  الحْ قَّ
 (6)والنسائي، (5)وأحمد في مسنده، (4)مالك في الموطأ،وكذلك رواه بلفظ قريب  (3)،«ل وْم ة  لا ئمٍِ 
 وغيرهم.

                                         
، محمد بن 7055أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب سترون بعدي أمورنا تنكرونها، رقم الحديث:  (1)

 .47، ص9المرجع السابق، ج، صحيح البخاري، إسماعيل
 .394، ص3، المرجع السابق، جمنهاج السنةانظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام،  (2)
أبو عمر بن حبيب بن عمر الأزدي البصري، ، 445أخرجه الربيع في مسنده، كتاب الجهاد، باب البيعة، رقم الحديث:  (3)

 .121لمرجع السابق، صا، الجامع الصحيح
. )بيروت: 1محمود محمد خليل، ط -، تحقيق. د بشار عواد معروف 869، رقم الحديث: الموطأمالك، مالك بن أنس،  (4)

 .345، ص1م(، ج 1991 -هـ  1412مؤسسة الرسالة، 
 .395، ص37، المرجع السابق، جمسند أحمد، بن حنبل بن محمدا ،22725أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث: (5)
. )القاهرة: المكتبة التجارية 1، دق، ط4149، رقم الحديث: سنن النسائيالنسائي، أحمد بن شعيب بن علي،  (6)

 .137، ص7م(، ج 1930 -هـ  1348الكبرى، 
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التي تفيد أن الإمام العادل هو المقصود؛ لأن  ،«أ هْل هُ »ورود كلمة  إليه، والذي يؤكد ما ذهبتُ 
 والرئاسة. للسلطةالإمام الجائر ليس أهلا  

 ف اخْتـ ل ف   أ هْل هُ  الْأ مْر   نُـن ازعِ   لا   و أ نْ  ق ـوْلهُُ  و أ مَّا، قال: "في التمهيد وأشار إلى ذلك ابن عبد البر 
ءِ  و الدِّينِ  و الْف ضْلِ  و الْإِحْس انِ  الْع دْلِ  أ هْلُ  أ هْلُهُ  ق ائلُِون   ف ـق ال   ذ لِك   في  النَّاسُ   لِأ نّـَهُمْ  عونيناز  لا   ف ـه ؤُلا 
 عليه هيمالإبر  وجل عز اللََِّّ  ق ـوْلِ  إِلى   ت ـر ى أ لا   بأِ هْلٍ  ل هُ  فـ ل يْسُوا و الظ لْمِ  و الْفِسْقِ  الجْ وْرِ  أ هْلُ  و أ مَّا أ هْلُهُ 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ئي: ق ال   السلام

 (1)".ئى ۈ ۆ
اب ـ   كُفْر ا  ت ـر وْا أ نْ  إِلاَّ »صلى الله عليه وسلم: قوله  ثاني ا: واختلف أهل العلم في معنى الكفر البواح في هذا  ،«و اح 

الحديث، فقال البعض بأنه الكفر الأكبر المخرج من الملة، وقالت طائفة بأنه الكفر الأصغر، أو  
والقائلون بحرمة الخروج على الإمام الجائر، فسروا كلمة الكفر  كفر دون كفر، أو كفر النعمة،

 ن تفسيرها بالكفر الأصغر أرجح، لعدة أسباب:البواح، بالكفر الأكبر، مع أ
هو الكفر الأصغر، وليس  الكفر،تأكد على أن معنى ورد هذا الحديث في بألفاظ أخرى  -1

 :فقد ورد بلفظ الإثم والمعصية الكفر الأكبر،
  (2).«ب ـو اح ا  بِِِثمٍْ   يأ ْمُرُوك   لم ْ  م ا» قال:صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد عن النبي 
 (3).«م عْصِي ة    ي كُون    أ نْ   إِلا ّ  »صلى الله عليه وسلم: ن، قال النبي وكذلك عن ابن حبا 

الكفر بمعنى الخروج من الملة أمره قلبي، لا يرى بالعين، وبالتالي فإن كلمة تروا من قوله  -2
تدل على آثار الكفر، وهي فعل المنهيات وترك الواجبات  «إلا أن تروا كفرا  بواحا  » صلى الله عليه وسلم

 (1)أو الإثم.وهي ما يعبر عنها الفقهاء بالمعصية 

                                         
 تحقيق. مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري، دط. التمهيد،ابن عبدالبر، يوسف بن عبد الله بن محمد،  (1)

 .278، ص23هـ(، ج 1387)المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
، المرجع مسند أحمد، بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد، 22737أخرجه ابن حنبل في مسنده، رقم الحديث:  (2)

 .304، ص37السابق، ج
 ،، تحقيق. محمد علي سونَّزبن حبانمسند ا، محمد بن حبان، 1124أخرجه ابن حبان في مسنده، رقم الحديث:  (3)

 .180، ص2م(، ج 2012 -هـ  1433. )بيروت: دار ابن حزم، 1خالص آي دمير، ط
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 كُفْر امن العلماء فسروا كلمة الكفر البواح بالمعصية الظاهرة، قال النووي: " بعض اأن  -3
  (2)."الْم ع اصِي  هُن ا  بِالْكُفْرِ   و الْمُر ادُ   ظ اهِر ا

يْـف ةُ روى الإمام مسلم عن  الدليل الثاني:  كُنَّا إِناَّ  !اللََِّّ  ر سُول   يا  : قُـلْتُ : أنه قال الْي م انِ  بْنُ  حُذ 
ا و ر اءِ  مِنْ  ف ـه لْ . فِيهِ  ف ـن حْنُ . بِِ يْرٍ  اللََُّّ  ف ج اء  . بِش رٍّ   و ر اء   من ه لْ : قُـلْتُ  .ن ـع مْ  :ق ال   ش ر ؟ الخْ يْرِ  ه ذ 
رٌ؟ الشَّرِّ  ذ لِك   يـْ ؟ :قُـلْتُ  .ن ـع مْ  :ق ال   ش ر ؟ الخْ يْرِ  ذ لِك   و ر اء   من فهل: قُـلْتُ  .ن ـع مْ  :ق ال   خ   :ق ال   ك يْف 

يـ قُومُ . بِسُنَّتِي  ي سْتـ ن ون   و لا   بِِدُ اي ،  ي ـهْت دُون    لا    أ ئِمَّةٌ   ب ـعْدِي  ي كُونُ  »  قُـلُوبُ  قُـلُوبُـهُمْ  رجِ الٌ  فِيهِمْ  و س 
؟ تُ أ دْر كْ  إِنْ ! اللََِّّ  ر سُول   يا   أ صْن عُ؟ ك يْف  : قُـلْتُ  ق ال   .«إِنْسٍ  جُثْم انِ  في  الشَّي اطِينِ   :ق ال   ذ لِك 

 (3).«وأطع فاسمع. مالك وأخذ. ظهرك ضرب و إِنْ . لِلْأ مِيرِ  و تُطِيعُ  ت سْم عُ »
 أئمة  يأتون من بعده، من صفاتَم:يصف صلى الله عليه وسلم أن النبي  وجه الاستدلال:

 .لا يهتدون بِديه 
 .لا يستنون بسنته 
 .قلوبِم قلوب الشياطين 

 السمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ثم بعد ذلك بيّن أن الواجب في هذه الحالة هو
 يلاحظ على هذا الحديث، عدة ملاحظات:الاعتراض عليه: 

:  إِناَّ ! اللََِّّ  ر سُول   يا  : قُـلْتُ »عن الخير والشر، قال: صلى الله عليه وسلم عندما سأل حذيفة بن اليمان النبي  أولا 
ا و ر اءِ  نْ مِ  ف ـه لْ . فِيهِ  ف ـن حْنُ . بِِ يْرٍ  اللََُّّ  ف ج اء  . بِش رٍّ  كُنَّا  من ه لْ : قُـلْتُ  .ن ـع مْ  :ق ال   ش ر ؟ الخْ يْرِ  ه ذ 
رٌ؟ الشَّرِّ  ذ لِك   و ر اء   يـْ أن صلى الله عليه وسلم ، فهنا يبين النبي «ش ر ؟ الخْ يْرِ  ذ لِك   و ر اء   من فهل: قُـلْتُ  .ن ـع مْ  :ق ال   خ 

سيأتي الخير بعد ، كيف بمناهضة الشرفإن لم تقم الأمة  ،بعد الخير يأتي شر، وبعد الشر يأتي خير
! فإنه على مر التاريخ كان الأئمة الجورة يخلفون بعضهم البعض، حتّ الدول الجائرة كانت الشر؟

 ، والخير لا يأتي إلا بِنهاء الشر.تخلف بعضها البعض
                                                                                                                         

 .151، المرجع السابق، صإغاثة الملهوف بالسيف المذكرالخليلي، سعيد بن خلفان بن أحمد،  (1)
 .229، 12السابق، ج ، المرجعالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجانظر: النووي، يحيى بن شرف،  (2)
ِ و تح ْذِيرِ الد ع اةِ إِلى  الْكُفْرِ، رقم   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة،  (3) بُ الْأ مْرِ بلُِزُومِ الجْ م اع ةِ عِنْد  ظُهُورِ الْفِتن  با 

 .1476، ص3، المرجع السابق، جصحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم ، 1847الحديث: 
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، فقد «وأطع فاسمع. مالك وأخذ. ظهرك ضرب و إِنْ . لِلْأ مِيرِ  و تُطِيعُ  ت سْم عُ »صلى الله عليه وسلم: وأما قوله  :ثاني ا
 أما، قال ابن حزم: "ه بعض أهل العلم فقالوا: وإن ضرب ظهرك بالحق، وأخذ مالك بالحقأول

ال أ خذ على بِالصبرِ  صلى الله عليه وسلم أمره
 
... بِح ق ذ لِك الِإم ام تولى إِذا شكّ  بِلا   ذ لِك ف إِنََّّ ا الظّهْر و ضرب الم

 (1)".لِكذ   على بِالصبرِ  صلى الله عليه وسلم يأ ْمر أ ن الله فمعاذ بباطل ذ لِك ك ان   إِن و إِمَّا
، أموالهم وأخذ الرعية ضرب إلى والجور العسف في بلغوا وإنكما يفسر البعض بأنه   الأمر وليس 

 (2).فاسمع وأطع
 ف ـتـ عْرفُِون  . أمُ ر اءُ  س ت كُونُ » قال:صلى الله عليه وسلم النبي  عنروى الإمام مسلم بِسناده  الدليل الثالث:

ب ع   ر ضِي   م نْ  ل كِنْ و  . س لِم   نكر ومن. ب رئِ   ع ر ف   ف م نْ . و تُـنْكِرُون    :قال نقاتلهم؟ أ ف لا  : ق الُوا .«و تا 
 (3).«صلوا  ما . لا»

 لا أنه ثبت وقد الصلاة، يقيموا لم إذا بالسيف وقتالهم الولاة منابذة في الحديث وجه الاستدلال:
 ة.فالأمر معلق بِقامتهم الصلا (4)،صريح ا كفر ا أتوا إذا إلا وقتالهم الولاة منازعة تجوز

يقول  يحث على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،، الحديث في بدايته الاعتراضات:
 مُنكر هُو   م ا و مِنـْه ا شرعا م عْرُوف هُو   م ا مِنـْه ا أعمالا يعْملُون   أ ي وتنكرون فتعرفونالسيوطي: "

 ر ضِي من و ل كِن الْأُخْر ى بالرواية تقييدا بِهبقِ لْ  و ك رهِ هُ  الْمُنكر عرف من أ ي ب ريِء  عرف  ف من  شرعا
 (5)".المعاقب المؤاخذ هُو   أ ي وتابع

                                         
 .132، ص4، المرجع السابق، جالفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد،  (1)
. )السعودية: دار ابن 1، تحقيق. محمد صبحي بن حسن حلاق، طنيل الأوطارانظر: الشوكاني، محمد بن علي،  (2)

 .466، ص13هـ(، ج 1427الجوزي، 
نْك ارِ ع ل ى الْأمُ ر اءِ فِيم ا يُخ الِفُ الشَّرعْ  و ت ـرْكِ قِت الِهمِْ م ا ص لَّوْا و نح ْوِ    أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، (3) بُ وُجُوبِ الْإِ با 

، رقم الحديث:   .1480، ص3، المرجع السابق، جصحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، 1854ذ لِك 
 1433، )الرياض: دار الفضيلة، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، عبد الله بن سعد بن عبد العزيز المحاربانظر:  (4)

 .787، ص10م(، ج 2021 - 2012ـ-1443 –
. 1، تحقيق. أبو اسحق الحوينِ الأثري، ط، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجالسيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (5)

 .462، ص4م(، ج 1996 -هـ  1416)الرياض: دار ابن عفان، 
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أن هؤلاء الأئمة لا يحل قتالهم ما أقاموا الصلاة، والصلاة هنا تفسر بالعدل صلى الله عليه وسلم بين النبي و  
 ۈ ۆ ئي تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قال تعالى: القرآن بيّن أن الصلاة والقسط، لأن

 ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 (45العنكبوت: ) ئى ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ىى
  :المعقولثالث ا. 

ن ةِ  الْقِت الِ  في  الْف س اد  قالوا بأن  ن ةٍ  و لا   قِت الٍ  بِدُونِ  بِظلُْمِهِمْ  الحْ اصِلِ  الْف س ادِ  مِن   أ عْظ مُ  و الْفِتـْ  ف لا   فِتـْ
همُ ا بِالْتِز امِ  الْف س اد يْنِ  أ عْظ مُ  يدُْف عُ   إِلاَّ  سُلْط انٍ، ذِي ع ل ى خ ر ج تْ  ط ائفِ ة   ي ـعْرِفُ  ي ك ادُ  لا   و ل ع لَّهُ  أ دْنا 
 (1).أ ز ال تْهُ  الَّذِي الْف س ادِ  مِن   أ عْظ مُ  هُو   م ا الْف س ادِ  مِن   خُرُوجِه ا في  و ك ان  

 ع ن و نهي بِالْم عْرُوفِ  أ مر لمن يحل لا  قال: "، وتكفل ابن حزم الظاهري بالرد على هذا الاستدلال 
يْئا فعل ف إِن يقاتله لا   لمن يتـ ع رَّض أ ن و لا   حق بِغ يْر  م الا يأ ْخُذ أ ن و لا   حريما   يهتك أ ن الْمُنكر  ش 

ا من ب غِي م ا فعل الَّذِي ف ـهُو   ه ذ  ثُـرُوا أ و ق الُوا الْمُنكر أهل ق تله و أما ع ل يْهِ  يغُير أ ن ي ـنـْ  فرض اف ـه ذ   ك 
 يلْزم الَّذِي الْمُنكر من كُله حريمهم وهتكهم أ مْو الهم و أ خذهم النَّاس الْمُنكر أهل قتل و أما ع ل يْهِ 

 ل ك ان   بِالْم عْرُوفِ  الْأ مر و من الْمُنكر ت ـغْيِير من م انعِا ذكرُوا م ا خوف ك ان   ف ـل و و أ يْض ا ت ـغْيِيره النَّاس
ا ا الحْ رْب أهل جِه اد نم م انعِا بِع يْنِه ه ذ   النَّص ار ى  سبي  إِلى   ذ لِك ادّعى و إِن مُسلم ي ـقُوله م الا و ه ذ 

دهمْ  الْمُؤمنِين   نس اء   الْمُسلمين ب ين خلاف و لا   حريمهم وهتك دِم ائِهِمْ  و س فك أ مْو الهم و أخذ و أ وْلا 
ا وجود م ع   و اجِب الجِْه اد أ ن في   الْقُرْآن إِلى   و دُع اء جِه اد ذ لِك وكل الْأ مريْنِ  ب ين فرق و لا   كُله ه ذ 

 (2)".و السّنة
قوعِ و عدم إضافة إلى ذلك، فإن القائلين بجواز الخروج لم يتركوا الأمور هكذا عبث ا، بل اشترطوا 

 .فتنة أكبر
 
 

                                         
 .391، ص3، المرجع السابق، جمنهاج السنةانظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام،  (1)
 .134، ص4، دق، دط. )القاهرة: مكتبة الخانجي، دت(، جصل في المللالفابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد،  (2)
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 رابع ا: فعل الصحابة. 
ن ةِ، في  و الْقِت الِ  وجِ الْخرُُ  ع نِ  ي ـنـْه وْن   الْمُسْلِمِين   أ ف اضِلُ  قالوا بأن   عُم ر   بْنُ  اللََِّّ  ع بْدُ  ك ان   ك م ا الْفِتـْ

 ك ان   و ك م ا ي زيِد ، ع ل ى الْخرُُوجِ  ع نِ  الحْ رَّةِ  ع ام   ي ـنـْه وْن   و غ يـْرهُُمْ  الْحُس يْنِ  بْنُ  و ع لِي   الْمُس يَّبِ  بْنُ  و س عِيدُ 
ن ةِ  في  الْخرُُوجِ  ع نِ  ي ـنـْه وْن   يـْرُهمُ او غ   و مُج اهِدٌ   الْب صْريِ    الحْ س نُ   ا. الْأ شْع ثِ  ابْنِ  فِتـْ  أ هْلِ  أ مْرُ  اسْتـ ق رَّ  و لِه ذ 

ن ةِ  في  الْقِت الِ  ت ـرْكِ  ع ل ى الس نَّةِ  ا ي ذْكُرُون   و ص ارُوا صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  ع نِ  الثَّابتِ ةِ  الصَّحِيح ةِ  لِلْأ ح ادِيثِ  الْفِتـْ  ه ذ 
يأ ْمُرُون   مْ،ع ق ائِدِهِ  في  ن ةِ  في  ق ات ل   ق دْ  ك ان   و إِنْ  قِت الِهمِْ، و ت ـرْكِ  الْأ ئِمَّةِ  ج وْرِ  ع ل ى بِالصَّبْرِ  و   خ لْقٌ  الْفِتـْ

 (1).و الدِّينِ  الْعِلْمِ  أ هْلِ  مِنْ  ك ثِيرٌ 
 و الشَّعْبي   جُبـ يْرٍ  بْنُ  و س عِيدُ  الحْ س نُ  ك ان   و ق دْ الجصاص على هذا الاستدلال فقال: " أبو بكرورد  

ءِ   أ يْدِي  مِنْ   أ رْز اق ـهُمْ   يأ ْخُذُون    التَّابِعِين   و س ائرُِ  ةِ،  ه ؤُلا  انوُا أ نّـَهُمْ  ع ل ى لا   الظَّل م   ي ـر وْن   و لا   ي ـتـ و لَّوْن ـهُمْ  ك 
انوُا و إِنََّّ ا إم ام تـ هُمْ، مُْ  حُقُوقٌ  أ نّـَه ا ع ل ى يأ ْخُذُون ـه ا ك   ع ل ى ذ لِك   ي كُونُ  و ك يْف  . ف ج ر ةٍ  ق ـوْمٍ  أ يْدِي في  له 

تَِِمْ  و جْهِ  فِ  أ رْب ـع ةُ  الْقُرَّاءِ  مِنْ  ع ل يْهِ  و خ ر ج   بِالسَّيْفِ، الحْ جَّاجِ  و جْه   ض ر بوُا و ق دْ  مُو الا   خِي ارُ  هُمْ  ر جُلٍ  آلا 
اؤُهُمْ  التَّابِعِين   يْرِ  ثُمَّ  بِالْب صْر ةِ  ثُمَّ  بِالْأ هْو ازِ  الْأ شْع ثِ  بْنِ  مُح مَّدِ  بْنِ  الرَّحْم نِ  ع بْدِ  م ع   ف ـق ات ـلُوهُ  و فُـق ه   بِد 

حِي ةِ  مِنْ  الجْ م اجِمِ  العُِون   و هُمْ  الْكُوف ةِ  بِقُرْبِ  الْفُر اتِ  نا  عِنُون   م رْو ان   بْنِ  الْم لِكِ  لعِ بْدِ  خ  مُْ  لا   مُتـ بـ رئُِّون   له 
هُمْ  ل هُمْ  م نْ  س بِيلُ  ك ان   و ك ذ لِك   مِنـْ  عليه- ع لِيٍّ  ق ـتْلِ  ب ـعْد   الْأ مْرِ  ع ل ى ت ـغ لَّب   حِين   مُع اوِي ة   م ع   ق ـبـْ

انِ  و الْحُس يْنُ  الحْ س نُ  ك ان   و ق دْ  ،-السلام  مِنْ  الْع صْرِ  ذ لِك   في  ك ان   م نْ  و ك ذ لِك   الْع ط اء   يأ ْخُذ 
اب ةِ  مُ  ع ل يْهِ - ع لِي   ع ل يـْه ا ك ان   الَّتِي  السَّبِيلِ  ع ل ى مِنْهُ  مُتـ بـ رئُِّون   ب لْ  ل هُ  و لِّين  مُتـ   غ يـْرُ  و هُمْ  الصَّح   -السَّلا 

نَّتِهِ  إلى   ت ـع الى   اللََُّّ  ت ـو فَّاهُ  أ نْ  إلى   ي ةِ  في  إذ ا ف ـل يْس  . و رِضْو انهِِ  ج   اءِ الْع ط   أ خْذِ  و لا   قِب لِهِمْ  مِنْ  الْق ض اءِ  وِلا 
هُمْ  ل ةٌ  مِنـْ  (2)".إم ام تِهِمْ  و اعْتِق ادِ  ت ـوْليِ تِهِمْ  ع ل ى د لا 

 
 
 

                                         
 .529، ص4المرجع السابق، ج ،منهاج السنةانظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام،  (1)
. )بيروت: دار 1، تحقيق. عبد السلام محمد علي شاهين، طأحكام القرآن للجصاصالجصاص، أبو بكر الرازي،  (2)

 .86، ص1م(، ج1994هـ/1415الكتب العلمية، 
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 لخروج على الإمام الجائرباالقائلون  الثاني: المطلب
 :  رأيهمبيان أولا 

 الجائر جائز إذا توفرت أسباب النجاح، مع اتقاء الفتنة الإماميرى هذا الفريق بأن الخروج على  
وبعض أهل السنة والجماعة،  (4)،والظاهرية (3)والمعتزلة، (2)والزيدية، (1)، وهو قول الإباضية،والشر

ومن  (6)ومن الشافعية أبو المعالي الجوينِ، (5)فمن الحنابلة ابن رزين وابن الجوزي وابن عقيل،
ابن حزم  ب  س  وقد ن   (8)وهو المشهور عن أبي حنيفة وأصحابه، (7)ابن العربي وسحنون،المالكية 

  (9).مالكالشافعي و منهم  أئمة المذاهبعدد من التابعين و هذا القول إلى 
 وإن، كرامة ولا تجيبوه فلا بدعة إلى منهم دعا منقال: " حمد،وقد نُسِب  هذا القول لأ 

                                         
لمنذر سلمة بن . / العوتبي، أبو ا476، ص7، المرجع السابق، جالمصنفانظر: الكندي، أحمد بن عبدالله بن موسى،  (1)

، 14، المرجع نفسه، جبرهان الحق. / الخليلي، أحمد بن حمد، 693، ص4، المرجع السابق، جالضياءمسلم بن إبراهيم، 
 .379 – 377ص

. )دم: مركز الإمام المنصور، 1، تحقيق. إبراهيم يحيى الدرسي، طالدعامة في الإمامةانظر: الهاروني، يحيى بن الحسين،  (2)
. )اليمن: 2، طنظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه . / محمد عبدالله عوض،148، صه(1439م 2018

  .117ه(ـ، ص1436مكتبة أهل البيت، 

، المرجع السابق، ، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينانظر: الأشعري، علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم (3)
 .466ص

 .135 – 132، ص4، المرجع السابق، جالفصل في الملل والأهواء والنحلد، انظر: ابن حزم، علي بن أحمد بن سعي (4)
، تحقيق. د عبد الله بن عبد المحسن الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافانظر: المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد،  (5)

 .58، ص27م(، ج 1995 -هـ  1415. )القاهرة: هجر للطباعة والنشر، 1د عبد الفتاح محمد الحلو، ط -التركي 
، المرجع السابق، غياث الأمم في التياث الظلمانظر: إمام الحرمين الجوينِ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد،  (6)

 .115ص
 2003 -هـ  1424. )بيروت: دار الكتب العلمية، 3، دق، ط، أحكام القرآنانظر: ابن العربي، محمد بن عبد الله (7)

 .153، ص4م(، ج
. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، تحقيق. عبدالسلام علي شاهين، طأحكام القرآنالجصاص، أحمد بن علي،  (8)

 .85، ص1م(، ج1994/هـ1415
 .132، ص4، المرجع السابق، جالفصل في الملل والأهواء والنحلانظر: ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد،  (9)
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قل عنه عشرات فقد نُ  ،ولكن المشهور عن مذهبه خلاف ذلك (1)"،فافعلوا خلعه على قدرتم
ولكن يمكن التوفيق بين القولين، فنقول بأن  الجائر، وج على الإمامالنصوص التي تحرم الخر 

، ولكن التحريم كان عند عدم توفر أسباب النجاح، والقول بالجواز هو عند توفر أسباب النجاح
 مع ذلك، فإن المشهور عن أحمد لا يساعد على هذا التوفيق.

إذا ارتكب معصية ولم يتب منها،  والخوارج خالفوا غيرهم، فقالوا بوجوب الخروج على الإمام 
وجب  "وإن غير السيرة وعدل عن الحق دون النظرة إلى جانب القدرة والمكنة، قال الشهرستاني: 

  (2).قتله" أو  عزله  
إصلاح ا وصلاح ا لو كانوا يحكمون عقولهم  كان يمكن أن ينتج  موقف الخوارج ومع ذلك، فإن 

 (3)الخصوم. فكان إفراطهم كتفريط غيرهم، أضر وما أفاد.فيما يعملون، وفيما يستدلون به على 
الذي أعلن الثورة ضد الدولة الأموية نظر ا لما كان الزيدية يوافقون إمامهم زيد بن علي، وأما  

 وظلم. يتلقاه الشيعة من اضطهاد
، ، بل أعلنوا مبادئهم على الملأفحسب فلم تكن أفكارهم واعتقاداتَم نظرية ،المعتزلة وكذلك 

وأعلنوا عدم شرعية الحكم الأموي والعباسي، وخرجوا عليهم، وطبقوا فريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، وكانوا على استعداد لقتل كل من يظهر الفسق والفساد كبشر بن برد الذي 
عرف بالزندقة، ولكنهم كانوا ينظرون إلى مصلحة المسلمين، وإلى النتائج المترتبة على ذلك، 

 (4)لك لم يقتلوا ابن برد خشية حصول فتنة.لذ
وأنت تدري، أن الله إنَّا أرسل رسله وأنزل كتبه لإحقاق الحق وإزهاق ": أحمد الخليليوقال  

الباطل، لا لإقرار الظل، وترسيخ طاعة الظلمة، وجعل كلمة التوحيد سلما لهم إلى أكل أموال 
                                         

، إلى ذيل 259، ص5، المرجع السابق، جموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي عزاه فهد بن صالح بن محمد اللحيدان، (1)
 طبقات الحنابلة.

 .116، المرجع السابق، صالملل والنحلمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الشهرستاني،  (2)
ه(ـ، 1407 –م 1987. )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1، ططرق انتهاء ولاية الحكامكايد يوسف نحنود قرعوش،  (3)

 .453ص
-ه 1425. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، ط، نظرية الخروج في الفقه الإسلاميانظر: كامل علي ابراهيم رباع (4)

 .168م(، ص2004
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ظلمة، وجعل كلمة التوحيد سلما لهم وإلى أكل أموال ناس، وابتزاز الناس، وترسيخ طاعة ال
حقوقهم، وسلب حريتهم، على أنه من أضل الضلال وأبلغ الانحراف في التصور والفكر ما زعمه 

، من ان طاعة أولي الظلم، أوجب من طاعة الله! فيا سبحان الله، كيف يسوغ أن يقال الحجاج
رض مؤخرة عن طاعة أعدائه الظالمين؟!.. وهل الحكم إلا ذلك فتكون طاعة رب السموات والأ

 گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ئيحكمه والعبادة إلا له؟.. 

 ئى ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
(1)."(40يوسف: )

 

م امُ : "ونقل القرطبي قول الجمهور فقال ب    إِذ ا  الْإِ  إِنَّهُ  :الْجمُْهُورُ  ف ـق ال   الْع قْدِ  انْبر امِ  ب ـعْد   ف س ق    ثُمَّ   نُصِّ
عْلُومِ، الظَّاهِرِ  بِالْفِسْقِ  و يُخْل عُ  إِم ام تُهُ  ت ـنـْف سِخُ  م ام   أ نَّ  ث ـب ت   ق دْ  لِأ نَّهُ  الْم  ق ام ةِ  يُـق امُ  إِنََّّ ا الْإِ  الْحدُُودِ  لِإِ

 ذكِْرهُُ، ت ـق دَّم   مََّّا ذ لِك   غ يْرِ  إِلى   مْ أمُُورهِِ  في  و النَّظ رِ  و الْم ج انِينِ  الْأ يْـت امِ  أ مْو الِ  و حِفْظِ  الْحقُُوقِ  و اسْتِيف اءِ 
 أ دَّى ف اسِق ا ي كُون   أ نْ  ج وَّزْنا   ف ـل وْ . بِِ ا و الن ـهُوضِ  الْأمُُورِ  بِِ ذِهِ  الْقِي امِ  ع نِ  يُـقْعِدُهُ  الْفِسْقِ  مِن   فِيهِ  و م ا
اءِ الِابْتِ  في  ت ـر ى أ لا   لِأ جْلِهِ، أقُِيم   م ا إِبْط الِ  إِلى    إِلى   يُـؤ دِّي أ نَّهُ  لِأ جْلِ  للِْف اسِقِ  يُـعْق د   أ نْ  يج ُزْ  لم ْ  إِنََّّ ا د 

ا و ك ذ لِك   ل هُ، أقُِيم   م ا إِبْط الِ    (2)".مِثـْلُهُ  ه ذ 
 (3):القول بعدم مناهضة الجورة تأثر ا بمنهج كسرى وقيصر، قال الإمام السالميوعدّ  

 مِ  ـــْم والغ شــلَّكوا بعسفِهِ تم  **ثُ أنَّ أمراء  الظ لمِ ـــوحي
 لهم علينا ح دَّ الاستطاعةْ **قال  المخالفُوْن  إنَّ الطاعةْ 
مُوا بذلك  الإسلاما  وضيَّعوا الحدود  والأ حك اما**فهد 

 ودينهم مُطَّرحٌ لا يدُرى**كمثلِ قيصر ومثلِ كسرى
 
 
 

                                         
 .101، المرجع السابق، ص، الاستبداد مظاهره ومواجهتهالخليلي، أحمد بن حمد (1)
. )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1حمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط، تحقيق. أ، الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد (2)

 .271، ص1م(، ج 1964 -هـ  1384
 .5، دق، دط. ص، كشف الحقيقة لمن جهل الطريقةالسالمي، عبدالله بن حميد السالمي (3)
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 ثاني ا: أدلتهم والاعتراضات عليها 
السنة النبوية ومن المعقول، دلة من القرآن الكريم و بأ لى الإمام الجائربالخروج عاستدل القائلون  

 وسأورد أدلتهم مع الاعتراضات عليها إن وجدت.
  :  القرآن الكريم.أولا 

 ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ئي الدليل الأول:

 (124: )البقرة ئى ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ےۓ
أنه جاعله للناس إماما وخليفة،  -عليه السلام-نبيه إبراهيم  جل جلالهأخبر الله  وجه الاستدلال:

بأن  جل جلالهربه أن يجعل من ذريته أئمة، فجاءه الرد من الله  -عليه السلام–فسأل النبي إبراهيم 
 الظالمين لا ينالون عهده ولا يكونون أئمة.

يب من عهد الله تعالى، وهذا الذي فهمه علماء على هذه الآية: "فما لظالم نصالخليلي يعلق  
حق أهل الإيمان  أن الولاية العامة الشرعيةوقال في جواهر التفسير: " (1)الأمة من هذه الآية"،

والعدل، وأن الله تعالى لن يعهد بِمامة الناس وتولي أمورهم للظالمين، فكل حاكم ظالم فهو ناقص 
بعد ابتلائه بما ظهر به استحقاقه  -عليه السلام -لى في إبراهيملعهد الله تعالى، راجع قول الله تعا

 (2)".للإمامة
يات التي تنهى في مجلها عن طاعة أمر المسرفين والمفسدين والمضلين والركون الآالدليل الثاني: 

 إليهم.
) ئى ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ئي .1

  (125 ،151الشعراء: 
 ئى ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ئي .2

 (28الكهف: )
 ئى جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح ئي .3

 (24الإنسان: )
ئى ى ې ې ې ې ۉ ئي .4

 (51الكهف: ) 
                                         

 .379، ص14، المرجع نفسه، جبرهان الحقالخليلي، أحمد بن حمد،  (1)
 .29، ص2، المرجع السابق، ججواهر التفسير أنوار بيان التنزيلالخليلي،  الخليلي، أحمد بن حمد (2)
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 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي .5

ئى ہ ہ ہ ۀ
 (113هود: ) 

 .ثاني ا: السنة النبوية 
استدلوا بالأحاديث التي تدل في مجملها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإمارة 

 العدل.والولاية مشروطة بالاستقامة و 
دِين ة  ف أ ت ى عُثْ  .1 م ان  ق ال  الرَّبيِعُ: ب ـل غ نِِ أ نَّ عُب اد ة  بْن  الصَّامِتِ أ قـْب ل  ح اجًّا مِن  الشَّامِ، ف ـق دِم  الْم 

: أ لا  أُخْبركُ  بِش يْءٍ  عْتُهُ مِنْ ر سُولِ اللََِّّ  بْن  ع فَّان  ف ـق ال  عْتهُُ ي ـ صلى الله عليه وسلمسمِ  : سمِ  : ب ـل ى، ق ال  قُولُ: ؟ ق ال 
ا ت ـقْر ؤُون ، و ي ـعْم لُون  م ا تُـنْكِرُون ، ف ـل يْس  لُأوْل ئِك  ع ل يْكُمْ »  س ي كُونُ مِنْ ب ـعْدِي أمُ ر اءُ ي ـقْر ؤُون  ك م 

 (1)«.ط اع ةٌ 

ح و اريِ ون   أمَُّتِهِ  نْ مِ  ل هُ  ك ان   إِلاَّ  ق ـبْلِي  أمَُّةٍ  في  اُلله  ن بيٍّ ب ـع ث هُ  مِنْ  م ا  »أنه قال: صلى الله عليه وسلم روي عن النبي  .2
بأِ مْرهِِ، ثُمَّ إِنّـَه ا تخ ْلُفُ مِنْ ب ـعْدِهِمْ خُلُوفٌ، ي ـقُولُون  م ا لا   و ي ـقْت دُون   بِسُنَّتِهِ  يأ ْخُذُون   و أ صْح ابٌ  

هُمْ بيِ دِهِ ف ـهُو  مُؤْمِنٌ  هُمْ بلِِس انهِِ ف ـهُو  ي ـفْع لُون ، و ي ـفْع لُون  م ا لا  يُـؤْم رُون ، ف م نْ ج اه د  ، و م نْ ج اه د 
بَّةُ خ رْد لٍ  يم انِ ح  هُمْ بِق لْبِهِ ف ـهُو  مُؤْمِنٌ، و ل يْس  و ر اء  ذ لِك  مِن  الْإِ  (2)«.مُؤْمِنٌ، و م نْ ج اه د 

عْتُ أ با  الْق اسِمِ  .3 الٌ يُـع رفُِّون كُمْ  ب ـعْدِي  س ي لِي أمُُور كُمْ مِنْ »ي ـقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسمِ  م ا تُـنْكِرُون ،  رجِ 
 (3).«و يُـن كِّرُون كُمْ م ا ت ـعْرفُِون ، ف لا  ط اع ة  لِم نْ ع ص ى الله ، ف لا  ت ـعْتـ ل وا بِر بِّكُمْ 

                                         
أبو عمر بن حبيب بن عمر الأزدي البصري، ، 819أخرجه الربيع في مسنده، في باب الْولا ي ةِ و الِإم ار ةِ، رقم الحديث:  (1)

 .211، ص، المرجع السابقالجامع الصحيح
يم انِ، و أ نَّ الْإِيم ان  ي زيِدُ و ي ـنـْقُصُ، و أ نَّ أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإ (2) رِ مِن  الْإِ يمان، في باب ك وْنِ النـَّهْيِ ع نِ الْمُنْك 

عْرُوفِ و النـَّهْي  ع نِ الْمُنْك رِ و اجِب انِ، الحديث رقم:  ، المرجع السابق، ، صحيح مسلم، مسلم، مسلم بن الحجاج50الْأ مْر  بِالْم 
 .50، ص1ج

، مسند أحمد، الشيباني الذهلي بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد، 22786أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث:  (3)
 .451 – 450، ص37المرجع السابق، ج
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ث هُ  م الِكٍ  بْن   أ ن س   إِنَّ  .4 ن ا ك ان   إِنْ  أ ر أ يْت   اِلله، ر سُول   يا  : ق ال   مُع اذ ا أ نَّ : ح دَّ  ون  ي سْتـ ن   لا   أمُ ر اءُ  ع ل يـْ
، ، يأ ْخُذُون   و لا   بِسُنَّتِك   لم ْ  لِم نْ  ط اع ة   لا  : "صلى الله عليه وسلم اللهِ  ر سُولُ  فـ ق ال   أ مْرهِِمْ؟ في  تأ ْمُرُ  ف م ا بأِ مْركِ 

."الله   يطُِعِ 
(1) 

ةِ  ق ـبْل   م رْو انُ  خ ط ب   .5 ةُ  ك ان تِ  إِنََّّ ا: فـ ق ال   ر جُلٌ  ف ـق ام   الْعِيدِ، ي ـوْمِ  في  الصَّلا   الْخطُْب ةِ، بْل  ق ـ  الصَّلا 
نٍ، أ با   يا   ذ لِك   ترُكِ  : ف ـق ال   ا أ مَّا: ف ـق ال   الْخدُْريِ   س عِيدٍ  أ بوُ ف ـق ام   فُلا   ع ل يْهِ، م ا ق ض ى ف ـق دْ  ه ذ 

عْتُ  هُْ  مُنْك ر ا ر أ ى م نْ : "ي ـقُولُ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  ر سُول   سمِ   لم ْ  ف إِنْ  س انهِِ،ف بِلِ   ي سْت طِعْ  لم ْ  ف إِنْ  بيِ دِهِ، ف ـلْيُـغ يرِّ
يم انِ  أ ضْع فُ  و ذ لِك   ف بِق لْبِهِ، ي سْت طِعْ   (2)".الْإِ

 .ثالث ا: فعل الصحابة 
 و ر سُول ه،  اللََّّ    أ ط عْتُ   م ا  أ طِيعُوني ...»استدلوا بقول أبي بكر في خطبته بعد مبايعته بالخلافة:  .1

تِكُمْ  إِلى   قُومُوا ع ل يْكُمْ، لي  ط اع ة   ف لا   و ر سُول هُ  اللََّّ   ع صيتُ  ف إِذ ا  (3).«اللََُّّ  ي ـرْحم ُكُمُ  ص لا 
اب ة فاضلأ استدلوا بأن .2  الزبير ابْن و أ ن مُع اوِي ة بن يزيِد على خ رجُوا الْحرَّة يوم النَّاس و ب قِيَّة الصَّح 

 ق تلتهمْ  و لعن ع ل يْهِ  الخارجين ع ن الله ر ضِي أ يْضا ع ل يْهِ  خ رجُوا  الْمُسلمين  خِي ار  من اتبعهُ  و من
 (4).بسيوفهم الْحجَّاج على خ رجُوا التَّابِعين وأكابر الْب صْريِّ  الْحسن و أ ن
 
 
 
 

                                         
، مسند أحمد، الشيباني الذهلي بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد، 13225أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث:  (1)

 .443 – 442، ص20جالمرجع السابق، 
، مسند أحمد، الشيباني الذهلي بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد، 11150أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث:  (2)

 .239، ص17المرجع السابق، ج
، ابن أبي شيبة، 21778أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب الجامع، في باب لا طاعة في معصية، رقم الحديث:  (3)

 .359 – 358، ص10المرجع السابق، ج ،المصنف، أبو بكر عبد الله بن محمد
 . 178، دق، دط. )بيروت: دار الكتب العلمية، دت(، صمراتب الإجماعانظر: ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد،  (4)
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 والمفكرين لهذه المسألة مناقشة الفقهاء :الثالثالمطلب 
 دعا في الدليل أنَّه ]م1174هـ/570ت [ ذكر أبو يعقوب الوارجلاني"علي يحيى معمر: يقول  

لتنظيم حركة خروج على الدولة القائمة  ؛عبد الله بن إباض إلى اجتماع في منارة مسجد البصرة
نين حينئذٍ، فسبقهم إلى المنارة ــ مكان الاجتماع ــ وجلس ينتظر حضورهم وهو يستمع إلى تح

وصنوف الأذكار في الأسحار، فلمَّا حضر أصحابه قال لهم: لست المؤذنين، ورنين المتعبدين، 
 (1)".منكم في شيء. أعلى هؤلاء يجوز الخروج والاستعراض؟ ثُمَّ ذهب وتركهم

ضِية في الخروج على الحاكم الظالم أو إمام الجور"  يرى ، فهذه الحادثة تعطي صورة لرأي الإبا 
ضِية عندما تكون الدولة القائمة جائرة أنَّه يجب على المسلمين أن يسمعوا لها ويطيعوا في غير  الإبا 

ية الله، وعليهم أن يحاربوا معها أعداء الاسلام وأن يدفعوا لها ما تتطلبه ظروف الحرب من معص
أموال ودماء، وأن يساعدوها في حفظ الأمن وإيصال الحقوق إلى أصحابِا، والقيام بمشاريع 

و أ ،المنافع العامة كالتعليم والصحة وغير ذلك، وعليهم أن يمسكوا أيديهم عن المعاونة على الظلم
فإنَّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وعلى جميع الأحوال فإنَّه يجوز  ،أن يكونوا أداة للظلم

ضِية في قضية الحُ  كم للمسلمين الخروج عليها أو الشراء ما دامت الدولة ظالمة هذا هو رأي الإبا 
 :ونستطيع أن نلخصه في العبارات الآتية

دلة فإذا كانت الدولة القائمة جائرة جاز البقاء تحت يجب على الأمة المسلمة أن تقيم دولة عا
حكمهم وتجب طاعتها في جميع ما لا يخالف أحكام الاسلام على أنَّه ينبغي للمسلمين أن لا 
ا ينبغي لهم أن يحاولوا تغيير الحكم إذا كان ذلك لا يسبب في إحداث  يستنيموا على الظلم وإنََّّ

ل، أمَّا من حيث النقد أي الأمر بالمعروف والنهي عن اضرار جسيمة بالأمة هذا من حيث العم
ويقرب أن يكون ، المنكر فهذا ما لا يجوز أن يتوقف أو يسكت عنه مسلم حريص على إسلامه

ضِية في موضوع قيام الدولة الاسلامية أنَّه فرض كفاية فإن انتصبت دولة باسم الاسلام  ،رأي الإبا 
انت عادلة وجب عليهم الدخول تحت حكمها، في مكان أجزأ ذلك عن الباقين فإذا ك

                                         
 303، ص1، دط. المكتبة الشاملة، غير موافق، جالإباضية بين الفرق الإسلاميةعلي يحيى معمر،  (1)
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ومساعدتَا على مهامها وإن كانت جائرة كانوا بالخيار ما لم يؤد موقفهم إلى فتن تضر 
 (1)."بالمسلمين

في الفكر السياسي فإنهم لا يوجبون الخروج على الإمام الجائر مهما  "صالح البوسعيدي: ويقول 
الخوارج، ولكنهم في الوقت نفسه لا يحرمون الخروج عليه حتّ مع كانت الأحوال كما هو رأي 

القدرة وإمكان تغييره كم هو رأي بعض الفرق، وإنَّا يرى الإباضية أن الخروج على الإمام الجائر 
جائز بصورة عامة، وهذا الجواز يميل إلى التحريم عند خوف الفتنة وتغليب احتمال الفشل في 

ل إلى الوجوب متّ ما كان احتمال النجاح أقوى، لأن القيام بالعدل من تغيير الوضع القائم، ويمي
 (2)."أسس الشريعة الإسلامية

الخروج على الإمام الجائر ليس واجبا كما تقول الخوارج ، وليس مَّنوعا  قال ناصر المسقري: " 
حه، كما يقول الأشاعرة والسلفية وإنَّا هو جائز بترجح استحسان الخروج إذا غلب الظن نجا

ويستحسن البقاء تحت الحكم الظالم إذا غلب على الظن عدم نجاح الخروج أو خيف أن يؤدي 
، إلى مضرة تلحق بالمسلمين أو تضعف قوتَم على الأعداء في أي مكان من بلاد الإسلام

والإباضية عندما يتكلمون عن الأئمة الجورة لا يقصدون مخالفيهم فقط كما توحي به عبارات 
تاب المقالات ، وإنَّا يقصدون أئمة الجور الذين انحرفوا عن حكم الله سواء كانوا من المؤرخين وك

 (3)."أتباع المذهب الإباضي أو من أتباع غيره ، فالجور ليس له مذهب

ولا يرى الإباضية وجوب المقام، ولا وجوب الخروج. بل يرون جواز مصطفى باجو فيقول: "أما 
أمَّا إذا غلب على ظنِّهم  ،قيق المراد بِزاحة الظلم وإحياء إمامة العدلالخروج إذا استيقنوا من تح

 ئي إذ لا يدُفع ضرر بضرر أكبر ،ذلك أنَّ الخروج يؤدِّي إلى فتنة أكبر من ظلم الإمام، لم يجز لهم

 (191: )البقرة ".ئى ڀڀ ڀ ڀ پ

                                         
 303، ص1، دط. المكتبة الشاملة، غير موافق، جالإباضية بين الفرق الإسلاميةعلي يحيى معمر،  (1)
 3، ص1، المكتبة الشاملة، جالجانب الفكري في المذهب الإباضيصالح البوسعيدي،  (2)
 166ه، ص1435 –م 2014. مسقط: مكتبة الأنفال، 4، طالإباضية في ميدان الحقناصر المسقري،  (3)



 

56 
 

ت عند عن أصل مبدأ الشراء من قصة اجتماع في بي:]ـه1332ت [ طفيشإوقال القطب "
وقول عمر حينئذ: لا نعبد الله سرًّا  ،الصفا مع الصحابة وكمال عددهم أربعين رجلا بِسلام عمر

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ئيونزول قوله تعالى:  .بعد اليوم

بل لا يتُعرَّض إلاَّ لجند السلطان،  ،وإذا جاز الخروج لم يُـب ح الاستعراض والقتل (64 :الأنفال) ئى ڇ
ص الوارجلاني، لى الناسومن ي بسط به ظلمه ع اجتهاد الإباضية في القضية بأنَّ رأينا هو  ويلخِّ

الصواب إن شاء الله، وذلك أنّا نقول: لا يحل لنا أن نستعرض أحدا من الرعايا والمسافرين 
ولا نعترض  ،وندعوهم إلى ترك ما به ضل وا ،والتجار والحرَّاثين وغيرهم، إلاَّ الملوك الظلمة الجورة

فإن  ،وأجزنا الخروج عليهم، والكون معهم ،وإنهم وجنودهم بمثابة واحدة ،عامَّة إلاَّ جنودهمعلى ال
وإن لم نَرج عليهم ورضينا بالكون  ،خرجنا عليهم وقاتلناهم حتّ نزُيل ظلمهم على العباد والبلاد

ولا ، ء حالمعهم وتحتهم. فجائز لنا ذلك. ونعيش في كنفهم حرَّاثين فدَّادين، حتّ نلقى الله بسو 
يجوز للمسلمين أن يثوروا على السلطان الجائر، وإن كانوا في عدد وقوة، حتّ يعقدوا لإمامٍ يقوم 

موثوق به في صلاحه، وورعه، وفقهه، وعقله، وعلمه بالكتاب والسنة فيما يحكم ويقسم  ،بِم
مرهم ويدفعون به فإن لم يفعلوا فحرام عليهم البسط على أهل خلافهم بغير إمام ي دْع م أ ،بينهم

 (1)."عن أنفسهم

: "يضيف  ويكفي أن أذكر أمثلة لأولئك الثائرين على الانحراف والفساد علي يحيى معمر قائلا 
شهيد كربلاء الإمام الحسين سبط رسول الله وعبد الله بن الزبير نجل ذات النِّطاقين، وسعيد بن 

ثل ثورة عارمة من الأمة المسلمة على جبير وزيد بن علي بن حسين. وكل واحد من هؤلاء يم
الحكم الظالم، والخروج عليه، ومدافعته حتَّّ الاستشهاد. وإذا شاء القارئ الكريم أن يضيف إلى 
هذه القائمة أسماء الثوار الشهداء الذين سالت دماءهم على سيوف الحكم المستبد، والذين 

لمجلدات الضخمة بما يجري من ذلك عبر التاريخ، نجحوا في ثوراتَم أو فشلوا فإنَّه يستطيع أن يملأ ا
ضِية حيزهم الضيق أو الواسع في تلك المجلدات، ولا يمكن أن يخلوا  ضِية أو بعض الإبا  ويأخذ الإبا 

                                         
 .12، ج1، دط. المكتبة الشاملة، جصلة الاجتهاد بالفكر العقدي والسياسي عند الإباضيةمصطفى باجو،  (1)
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ومن البديهي أنَّ أولئك الثوار ابتداء من سيد الشهداء الإمام حسين ومن سار على ،  منهم مجلَّد
م التطرف، والسخط على فساد الحكم، إلى مخالفة أحكام نهجه في مختلف العصور، لم يحمله

الإسلام فيستحلون من الناس ما حرَّمه الإسلام وعصمته كلمة التوحيد من دماء وأموال 
 (1)."وأعراض

ضِية في كلّ مكان وجدت موقفهم إلى الهدنة والمسالمة أقرب "وقال أيض ا:   وإذا تتبَّعت تاريخ الإبا 
وقد تَيَّأت لهم أسباب الخروج مع رجحان جانب ، روج على الحكم الظالممنه إلى الدعوة إلى الخ

ضِية  النجاح ولكنهم رفضوا الخروج، وموقف أبي القاسم يزيد بن المخلَّد الحامي المعروف عند الإبا 
جميعا، وكذلك موقف الإمام يعقوب بن محمَّد، فقد دعاه الناس إلى أن يبايعوه فرفض ولو كان 

وإذا رجعت إلى أهل عمَّان وتبَّعت أحداث ،  لم يسعه الرفض وتحتَّم عليه القبولالخروج واجبا 
التاريخ عندهم، تجد أنَّه قد تمرّ عليهم فترات طويلة ويكون الحكم عليهم جائر ا، وهم مع ذلك 
م لا يريدون أن يتسبّبوا في فتنة تنقسم  صابرون ينتظرون الفرصة التي تؤكد لهم نجاح الخروج، لأنهَّ

 (2)".بسببها أمتهم أو دماء تسفك بغير نتيجة محقَّقة ويحدث أحيانا أن يخرج منهم شراة

ضِية لا يرون وجوب الخروج عليه، لا سيما "  ا فإن الإبا 
 
فإذا ابتليت الأمة بأن كان حاكمها ظالم

يه، إذا خيف أن يؤدي ذلك إلى فتنة وفساد، أو أن يترتب على الخروج عليه ضرر أكبر مََّّا هم ف
ضِية يوجبون الخروج على الأئمة الجورة بأي شيء قدروا  ومعنى هذا أنَّ كلاًّ مََّّن يزعم أنَّ الإبا 
ضِية يجيزون أن تبقى الأمة المسلمة بدون دولة. كلا هذين الزعيمين خطأ  عليه. ومن يزعم أنَّ الإبا 

ضِي وقواعده  (3)."وجهل بالمذهب الإبا 

وا في جيش الظالمين، يظهرون المنكر، ولا يستطيع المسلمون أن ومن دين المسلمين أن لا يسير " 
وإن ،  ينكروا عليه. والأولى بِم أن يعتزلوهم ولا يشدو على أعضادهم، ويكثروهم على ظلمهم

سار سلطان جائر على سلطان، وهو أشد منه جورا وأعظم ظلما. وخافة المسلمون على سفك 
                                         

 .163، ص1، المكتبة الشاملة، جالإباضية بين الفرق الإسلاميةعلي يحيى معمر،   (1)
 .481، ص1، المكتبة الشاملة، جالإباضية بين الفرق الإسلاميةعلي يحيى معمر،  (2) 

 .302، ص1، المكتبة الشاملة، جالإباضية بين الفرق الإسلاميةي يحيى معمر، عل (3)
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لا بأس أن يجتمع المسلمون، ويسيروا متميزين عن سلطانهم دمائهم وأخذ أموالهم وسبى ذراريهم، ف
وبلغنا أن جعفر بن السماك وحتات بن كاتب سار مع حبيب بن ،  الجائر، ويدفعوا عن بلدهم

فنزل الناس إلى  ، المهلب إلى أن قتلا معه. فتكلم في ذلك من تكلم. فأظهر أبو عبيدة ولايتهما
ويقال إن جعفر بن السماك حمل عن جابرا أكثر مَّا حمله  ،قوله فيهما وكانا من فقهاء المسلمين

إن محمد بن عبد الله بن جساس وموسى بن أبي جابر سارا مع غسان ابن  وقيل،  عنه أبو عبيدة
وإن وجد المسلمون السبيل إلى الخروج ، عبد الملك إلى راشد بن النظر، وكان من فقهاء المسلمين

تحب لهم أن يقاتلوا ظالما مع ظالم، حتّ يبدأوهم بالظلم  من جيشهم والبراءة من حربِم، فلا
(1)."والغش، أو يقيموا عليه الحجة، إذا لم يكن إمام يأخذ على أيديهم، ويجري حكمه عليهم

                                         

، تحقيق. سالم بن حمد بن 1، طمنهج الطالبين وبلاغ  الراغبينالشقصي، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود،  (1) 
 104، ص8سليمان الحارثي، )سلطنة عُمان: وزارة التراث القومي والثقافة(، ج
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 الخاتمة
ومن خلال البحث والنظر في كتب الفقهاء والمفكرين، أضع لكم أهم النتائج والتي توصلت إليها 

 في هذا البحث:
 الاعتراض من الحقوق التي كفلها الإسلام للناس؛ لأن الدين النصيحة.حق النقد و  .1
القرشية ليست مشروطة عند جمع كبير من الفقهاء القدامى، وأكثر المعاصرين يميلون إلى عدم  .2

 اشتراطها.
 حرم المسلمون بجميع طوائفهم الخروج على الإمام العادل. .3
اء من المذاهب الأربعة الخروج على الإمام بعض الفقهأجاز الإباضية والزيدية والمعتزلة و  .4

 أهل الحديث وبعض فقهاء المذاهب الأربعة الخروج عليه مطلق ا.حرم الجائر، بينما 
جميع المذاهب راعت آثار الخروج على إمام الجور وما يحصل من فتنة وخراب، ما عدا  .5

 الخوارج.
تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينبغي للأمة أن تحارب الظلم وتدفعه عن نفسها؛ ليتسنى لها  .6

 أمر بِا الإسلام.
 ما رُوّج  بأن الأمة مجمعة على حرم مناهضة أئمة الجور خطأ كما بينتُ سابق ا. .7
 
 
 
 
 
 
 

 نعبدالرحم
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 فهرس الآيات القرآنية
                 الصفحات      |    الآية رقم         السورة                             الآية           طرف 

 سورة البقرة

 7       |       30    ئىپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

  24      |      41              ئى ک ک ک ڑ ڑ ژ ئيژ

 35 – 6 - 3 |       124                    ئىہھ ہ ہ ہ ۀ ئيۀ
     43- 51                                                         

                             55     |    191                                        ڀڀئى ڀ ڀ ئيپ
 سورة آل عمران

 9      |    159                                           ڦڦئى ڦ ئيڤ

 6       |    165                           تحئى تج بي بى ئيبم
 سورة النساء

                                          41     |      58           ۅئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ئيۆ

 38      |      59   ئىی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئيئۈ

 7       |      90          ئى=ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ=ئي
  ٨       |    141             ڃئى ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ئيڦ

 

 سورة المائدة

                26      |     44       ئى ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئيۀ

 26      |     45    ئى ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ئيې
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 26     |    47        چئى چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄئي

 سورة ص

 6      |    26                                  یئى ئى ئى ئى ئې ئيئې
 سورة الأنفال

ئى چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ئيڃ
          64     |    56 
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 سورة يوسف

                        50     |      40          ککئى ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ئي

 سورة إبراهيم

 7      |     10                                             ئى ئۆ ئۆ ئيئۇ

    23     |    42         یئى ئى ئى ئى ئې ئې ئيئې

 سورة الكهف

                                         51   |      28          ڤئى ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئيٿ

   52   |     51                          ېئى ې ې ې ئيۉ
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 سورة مريم

 2      |      11           ېئى ې ې ې ۉ ۉ ئيۅ

                      31    |       59             ئىئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئي

 سورة طه

 23     |     112                                             ئحئى ئج ی ی ئيی

 سورة الفرقان

 3      |     74                                                   ےئى ے ئيھ

 سورة الشعراء

                                                 51|       151                                   ھئى ھ ھ ئيہ

 51   |   152                  ئى ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئيے
 سورة القصص

 18    |      26                          ڭئى ڭ ۓ ۓ ے ئيے

 سورة العنكبوت

                                 46|          45        ۅئى ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ئي

 سورة غافر

 25     |     29   ئى ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئي

 سورة الشورى

 9    |     38                                        ئى ڻ ں ں ئي
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 سورة الفتح

                                                31    |      10  پئى پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ
 سورة الحجرات

                                  29    |      9    ںئى ں ڱ ڱ ڱ ڱ ئيڳ

 19     |      10                                       ۋئى ۇٴ ئيۈ

 19      |     13                       چئى چ ڃ ڃ ڃ ڃ ئيڄ

  9      |     14       ژئى ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ئيڇ
 سورة ق

  2       |    42              ںئى ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ئيڳ
 سورة الرحمن

  7      |     33                                                       ئى ۓ ۓ ے ئيے
 سورة الحاقة

 7      |    29                                                                    ئى ئى ئى ئيئې
 سورة الإنسان

 51    |    24          ئى ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ ئيتح
 سورة البروج

 25     |     8     ئى ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ئيڃ
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 فهرس الأحاديث الشريفة
 الصفحة                        طرف الحديث                                                 

 10|                                          «...اعقل عنِ ثلاثا: الإمارة شورى» .1
 7|          «أ فْض لُ الأ عْم الِ ك لِم ةُ ح قٍّ يُـقْت لُ ع ل يـْه ا ص احِبُـه ا عِنْد  سُلْط انٍ ج ائرِ» .2
3.  « ّ  43|                                                        «م عْصِي ة   ي كُون   أ نْ  إِلا 
مُْ ع ل يْكُمْ ح قًّا، و ل كُمْ ع ل يْهِمْ ح قًّا مِثْل  ذ لِك   مِنْ  الْأ ئِمَّةُ »  .4  14|          «قُـر يْشٍ إِنَّ له 
: لِلَِّ و لِكِت ابِهِ و لرِ سُولهِِ  الدِّينُ »  .5 ةُ، قُـلْن ا: لِم نْ؟ ق ال   26|                  «...و لِأ ئمَِّةِ النَّصِيح 
ر  ع ل يْكُمْ ع بْدٌ ح ب شِي  مج ْذُوعُ الأ نْفِ، ف اسْم عُوا و أطِيعُوا» .6  31 – 19|                  «إِنْ أمُِّ
ي ـع ن ا ع ل ى السَّمْعِ و الطَّاع ةِ، في م نْش طِن ا و م كْر هِن ا، و عُسْرنا  و يُسْرنا  » .7  42|        «أ نْ با 
فِظْتُمْ أ مْر هُ، م نْ ت ـر ك  ذ لِك  مِنْكُمْ » .8 تُمُ اللََّّ ، و ح   14|        «إِنَّكُمْ ل نْ ت ـز الُوا بِِ يْرٍ م ا اتّـَق يـْ
  10|                                                 «إِنَّهُ لا  خِلا ف ة  إِلا  ع نْ م شُور ةٍ » .9

ثٍ الْأ ئِمَّةُ مِنْ قُـر يْ » .10         14|                                       «شٍ م ا ع مِلُوا بثِ لا 
 14|                       «...لِمُؤْمِنِهِمْ الْأ ئِمَّةُ مِنْ قُـر يْشٍ، ف مُؤْمِنُ النَّاسِ ت ـب عٌ » .11
 14|                       «...ف ـق دقُـر يْشٍ، و م نْ ف ار ق  الجْ م اع ة  شِبـْر ا  مِنْ  الْأ ئِمَّةُ » .12
  7 - 14|                                                       «الأئمة من قريش» .13
ةُ و أ عْو انُـهُمْ ع ل ى ب ـرْيِ » .14 ةِ ليِق ةٍ في النَّارِ تُحْش رُ الظَّل م   27|               «ق ـل مٍ أ وْ بم دَّ
ي انِ ت ـع وَّذُوا بِاللََِّّ مِنْ ر أْسِ السَّ » .15 بـْ  8|                              «بْعِين  و إِم ار ةِ الصِّ
ف ةُ ع ل ى مِنـْه اجِ النـ بُـوَّةِ ثُمَّ » .16 ان تْ الخِْلا  ب تْ النـ بُـوَّةُ ف ك   5|                         « ذ ه 
ُ في ظِلِّهِ ي ـوْم  لا  ظِلَّ إِلاَّ ظِل هُ: إِم ا» .17 بـْع ةٌ يظُِل هُمُ اللََّّ  3|               «مٌ ع ادِلٌ س 
 45|                       «س ت كُونُ أمُ ر اءُ. ف ـتـ عْرفُِون  و تُـنْكِرُون . ف م نْ ع ر ف  ب رئِ  » .18
 31|                    «الس لط انُ الْع ادِلُ الْمُت واضِعُ ظِل  اِلله و رُمْحُهُ في الأ رْضِ » .19
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ا ت ـقْر ؤُون ، و ي ـعْم لُون  م ا تُـنْكِرُون  س ي كُونُ مِنْ ب ـعْدِي أمُ ر  » .20  52|   «اءُ ي ـقْر ؤُون  ك م 
الٌ يُـع رفُِّون كُمْ م ا تُـنْكِرُون ، و يُـن كِّرُون كُمْ  ب ـعْدِي  س ي لِي أمُُور كُمْ مِنْ » .21  52|     «رجِ 
 14|                                                          «ق دِّمُوا قُـر يْش ا» .22
        53|                                             «لا  ط اع ة  لِم نْ لمْ  يطُِعِ الله» .23
          9 |                                        «ل نْ يُـفْلِح  ق ـوْمٌ و لَّوْا أ مْر هُمْ امْر أ ة  » .24
 43|                                              «ب ـو اح ا بِِِثمٍْ  م ا لمْ  يأ ْمُرُوك  » .25
 52|       «ح و اريِ ون   أمَُّتِهِ  مِنْ  ل هُ  ك ان   إِلاَّ  ق ـبْلِي  أمَُّةٍ  في  اللهُ  ن بيٍّ ب ـع ث هُ  مِنْ  م ا »  .26
   23|                                                     «م طْلُ الْغ نِِِّ ظلُْمٌ » .27
 40|              «اللََّّ   ع ص ى  فـ ق دْ  ع ص اني  و م نْ  اللََّّ   أ ط اع   ف ـق دْ  ط اع نِِ أ   م نْ » .28
نْـي ا، أ كْر م هُ اللهُ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ » .29  35|               «م نْ أ كْر م  سُلْط ان  اِلله في الد 
ي ع  ر جُلا  ع نْ غ يْرِ م شُور ةٍ مِنْ الْمُسْلِ » .30  10|              «مِين  ف لا  يُـب اي عُ م نْ با 
ا مِنْ ط اع ةٍ ل قِي  اللََّّ  ي ـوْم  الْقِي ام ةِ لا  حُجَّة  ل هُ » .31   31|              «م نْ خ ل ع  ي د 
هُْ بيِ دِهِ، ف إِنْ لمْ  ي سْت طِعْ » .32  53|                 «ف بِلِس انهِِ  م نْ ر أ ى مُنْك ر ا ف ـلْيُـغ يرِّ
ثُم ا كُنَّا و لا  » .33 يـْ  42|      «نُـن ازعُِ الأ مْر  أ هْل هُ، و أ نْ ن ـقُول  الحْ قَّ، و ن ـقُوم  بِالحْ قِّ ح 
كُمْ و احِدٌ » .34  19|                «يا  أ ي ـه ا النَّاسُ، أ لا  إِنَّ ر بَّكُمْ و احِدٌ، و إِنَّ أ با 
 44|           «د اي ، و لا  ي سْتـ ن ون  بِسُنَّتِي بُِِ  ي ـهْت دُون   لا   أ ئِمَّةٌ  ب ـعْدِي  ي كُونُ »  .35
    53|            «و ر سُول هُ  اللََّّ   ع صيتُ  ف إِذ ا و ر سُول ه،  اللََّّ    أ ط عْتُ   م ا  أ طِيعُوني » .36

 

 

 




